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الطبعة الأولى
 للهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢٠٢١.

الطباعة والتنفيذ
مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

توجه  بالضرورة عن  تعبر  الكتاب لا  هذا  الواردة في  الآراء 
الهيئة، بل تعبر عن رأي المؤلف وتوجهه في المقام الأول.

حقوق الطبع والنشر محفوظة للهيئة المصرية العامة للكتاب.
بإذن  إلا  صورة  بأية  الاقتباس  أو  النسخ  أو  النشر  إعادة  يحظر 
كتابي من الهيئة المصرية العامة للكتاب، أو بالإشارة إلى المصدر.
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]سورة فصلت، الآية ٣٤[
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مقــدمــة

الحمـد لله رب العالمـن، والصاة والسـام عـى خاتم 
أنبيائه ورسـله سـيدنا محمـد بن عبد الله، وعـى آله وصحبه 

ومن اتبع هداه إلى يوم الدين.

وبعــد،،،

فالإسـام هـو ديـن الفطـرة السـوية المسـتقيمة، يدعو 
إلى ترسـيخ وتأصيل القيم الإنسـانية والحضاريـة الزكية في 
النفـوس، ويؤكـد عى الالتزام بـالآداب العامة التي تتسـق 

مع الفطرة الإنسانية السوية، حيث يقول الحق : ﴿ڭ  
ڭ  ڭ ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ﴾)١(.

]سورة الروم، الآية٣٠[  )١(
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اس عـى دمائهــم  فالمـؤمـن الحــق هـو مـن أَمِنـَـهُ النّـَ
وأموالهــم وأعراضهم،  يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: »المسْـلِمُ مَنْ سَـلِمَ 
النَّاسُ مِنْ لسَِـانهِِ وَيَدِهِ، وَالمؤْمِنُ مَنْ أَمِنهَُ النَّاسُ عَىَ دِمَائِهِمْ 
ـمْ«، ويقول صلى الله عليه وسلم : »مَـنْ كَانَ يُؤْمِنُ باِلله وَالْيَوْمِ الآخِرِ  وَأَمْوَالِهِ
فَـا يُؤْذِ جَارَهُ«، والإيمن أمانة، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: »لا إيِمَنَ لمَِنْ 
لا أَمَانَـةَ لَهُ، وَلَا دِينَ لمَِـنْ لا عَهْدَ لَهُ«، ويقول صلى الله عليه وسلم: »مَنْ كَانَ 

ا أَوْ ليَِصْمُتْ«. يُؤْمِنُ باِلله وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيًْ

، كـريمٌ،  ، رحيــمٌ، حيِّيٌ، سـخيٌّ فالمـؤمـن الحــق: وفِيٌّ
صــادقٌ في أقـوالـه وأفعـالـه، يحفـظ للنفـس حرمتهــا، 

وللأموال حقوقهـا، وللأوطان فضلها ومكانتها.

ويـأتي هذا الجزء الثاني من كتاب الآداب العـامـة بأقـام 
ومشـاركة نخبـة مـن الباحثـن المتميزيـن متضمنـًـا: آداب 
وآداب  الصحبـة،  وآداب  المسـاجــد،  وآداب  الطهـــارة، 
الدعـاء، وآداب البيع والـشراء، وآداب التـــداوي، وآداب 
التعامل مع الإنترنت، وآداب الزيارة وعيادة المريض، وآداب 
الســام، وآداب الخصـومــة والتقـاضي، وأدب الدعوة إلى 

الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وغيها من الآداب.
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أ.د. محمد مختار جمعة مبروك
وزير الأوقاف

رئيس المجلس الأعى للشئون الإسامية
عضو مجمع البحوث الإسامية

أسـأل الله العلي العظيم أن يتقبل هذا العمل، وأن يجعله 
خالصًـا لوجهــه الكريـم، وأن يهدينـا لأحسـن الأخـاق 

والآداب، إنه لا يهدي لأحسنها إلا هو. 

والله من وراء القصد وهو الموفق والمستعان.
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الطهـارة في اللغـة تعنـي: الحسـن والنظافـة، والطُّهْـر: 
، طَهارةً فيِهِمَ،  مِّ نَقِيضُ النَّجَاسَـةِ، يقال: طَهَـر، وطَهُر باِلضَّ
رْت  رْته أَنا تَطْهِيًا، والتطهي: التنظيف والتنقية، وتطَهَّ وطَهَّ

باِلماءِ، وَرَجُلٌ طاهِر وطَهِرٌ)٢(.

وفي الشرع: غسل أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة)٣(.

والطهارة حسـية ومعنوية؛ فالطهارة الحسية: هي تطهي 
الجسم بإزالة النجاسة، ورفع الحدث سواءٌ أكان حدثًا أكبر، 
مثـل: دم الحيض أو النفاس أو الجمع، أم حدثًا أصغر مثل: 

البول أو الغائط.

)*( أعد هذا المبحث الشيخ/محمد عبد الظاهر، مدير إدارة التدريب عن بُعْد.
)٢( لسان العرب، فصل الطاء المهملة، مادة: “طهر”، ٤ /٥٠٤، ط دار صادر، بيوت ١٤١٤هـ، 

بتصرف.
)٣( مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج لشـمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني 

الشافعي )المتوفى: ٩٧٧هـ(، ١٦٦/١، ط دار الكتب العلمية، بتصرف.

آداب الطهــارة)*(
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والطهـارة المعنويـة: هـي طهـارة النفـس البشريـة مـن 
الأدواء الظـاهـرة كالمعـاصي والذنـوب، والباطنة كالحقد، 

والحسد، والغل، والبغضاء، وغيها.

وللطهـارة في الإسـام مكانـة كبـية، وثمـرات جلية، 
وفيها الكثي من الِحكَم والمنافع للقلوب والأبدان، فليسـت 
الغايـة مـن الأمـر بالطهارة غسـل هـذه الأطـراف للنظافة 
والطهـارة فقـط -مـع أهميتها- بـل إن هناك حِكـمً وفوائد 
عظيمة في الطهارة، فهي مكفرة لصغائر ذنوب العبد وآثامه، 
  فالجـوارح والأطراف محل الكسـب والعمل، فشرع الله
تطهيهـا لتكفي ما قد تكون اقترفته من الذنوب والمعاصي، 
أَ الْعَبْدُ المسْـلِمُ، أَوِ المؤْمِنُ، فَغَسَـلَ وَجْهَهُ  قال صلى الله عليه وسلم: »إذَِا تَوَضَّ
خَرَجَـتْ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إلَِيْهَا بعَِيْنيَْهِ مَعَ الماءِ - أَوْ 
مَـعَ آخِرِ قَطْرِ المـاءِ، أَوْ نَحْوَ هَذَا - وَإذَِا غَسَـلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ 
مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ بَطَشَـتْهَا يَـدَاهُ مَعَ الماءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ 

نُوبِ«)١(. رُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّ الماءِ - حَتَّى يَْ

ومـن فضائـل الوضوء كذلـك أنه عامة هـذه الأمة في 
وجوههـم وأطرافهـم التي بهـا يُعْرَفون يـوم القيامة من بن 

)١( سنن الترمذي، أبواب الطهارة، بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْـلِ الطُّهُورِ، حديث رقم: ٢.
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الأمم، وليسـت هـذه العامة لأحد غيهم، قـال صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ 
لِنَ مِنْ آثَارِ الوُضُوءِ، فَمَنِ  ا مُحجََّ تيِ يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرًّ أُمَّ

تَهُ فَلْيَفْعَلْ«)١(.  اسْتَطَاعَ مِنكُْمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّ

وعَـنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ ، أَنَّ رَسُـولَ الله صلى الله عليه وسلم أَتَـى المقْـبَرةَ، 
ا إنِْ شَـاءَ اللهُ  ـاَمُ عَلَيْكُـمْ دَارَ قَـوْمٍ مُؤْمِننَِ، وَإنَِّ فَقَـالَ: »السَّ
ا قَـدْ رَأَيْناَ إخِْوَانَناَ« قَالُوا: أَوَلَسْـناَ  بكُِـمْ لَاحِقُـونَ، وَدِدْتُ أَنَّ
ذِينَ  إخِْوَانَكَ يَا رَسُـولَ الله؟ قَالَ: »أَنْتُمْ أَصْحَابِي وَإخِْوَانُناَ الَّ
تكَِ  لَْ يَأْتُوا بَعْـدُ«، فَقَالُوا: كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّ
لَةٌ  يَا رَسُولَ الله؟ فَقَالَ: »أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُاً لَهُ خَيْلٌ غُرٌّ مُحجََّ
بَـنَْ ظَهْـرَيْ خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْـمٍ أَلَا يَعْرِفُ خَيْلَـهُ؟« قَالُوا: بَىَ يَا 
لِنَ مِـنَ الْوُضُوءِ،  ا مُحجََّ مُْ يَأْتُـونَ غُرًّ رَسُـولَ الله، قَـالَ: »فَإنَِّ
وَأَنَـا فَرَطُهُمْ عَىَ الْحَوْضِ، أَلَا لَيُذَادُنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي كَمَ 
لُوا  ـُمْ قَدْ بَدَّ ، فَيُقَالُ: إنَِّ الُّ أُنَادِيهـِمْ أَلَا هَلُمَّ يُـذَادُ الْبَعِـيُ الضَّ

بَعْدَكَ، فَأَقُولُ: سُحْقًا سُحْقًا«)٢(.

لُونَ، حديث  )١( متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الوضوء، بَابُ فَضْلِ الوُضُوءِ وَالغُرُّ الُمحَجَّ
ةِ وَالتَّحْجِيلِ،  رقـم: ١٣٦، وصحيـح مسـلم، كتاب الطهـارة، بَابُ اسْـتحْبَابِ إطَِالَـةِ الْغُـرَّ

حديث رقم: ٢٤٦ واللفظ للبخاري.
ةِ وَالتَّحْجِيـلِ فِي الْوُضُوءِ،  )٢( صحيـح مسـلم، كتاب الطهـارة، بَابُ اسْـتحْبَـابِ إطَِـالَـةِ الْغُــرَّ

رقم:  ٢٤٩.
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فقـال  المتطهريـن،  لعبـاده  حبّـه  تعـالى  الله  ذكـر  وقـد 
سـبحانه:﴿ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ﴾)١(، 
وَعَدَّ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الطهور نصف الإيمن فقال: »الطُّهُورُ 
يمَنِ وَالْحَمْـدُ لله تَلَْأُ الْميِزَانَ، وَسُـبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ  شَـطْرُ الْإِ
اَةُ  ـمَوَاتِ وَالْأرَْضِ، وَالصَّ لله تَـَْ�َنِ - أَوْ تَلَْأُ - مَا بَنَْ السَّ
ةٌ لَكَ أَوْ  بْرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّ دَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّ نُورٌ، وَالصَّ
عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَايِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتقُِهَا أَوْ مُوبقُِهَا«)٢(. 

وللطهارة الحسية آداب، منها: 
- سـتر العورة، فـا ينبغي التهاون في سـترها لوجوبه، 
هِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُـولَ  زِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبيِهِ، عَنْ جَدِّ فعن بَهْ
الله، عَوْرَاتُنـَا، مَا نَـأْتِي مِنهَْا وَمَا نَذَرُ؟ قـال: »احْفَظْ عَوْرَتَكَ 
إلِاَّ مِنْ زَوْجَتكَِ، أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينكَُ«، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، 
أَرَأَيْتَ إنِْ كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ؟ قَالَ: »إنِِ اسْـتَطَعْتَ 
أَنْ لَا تُرِيَهَا أَحَدًا، فَاَ تُرِيَنَّهَا«، قُلْتُ: يَا رَسُـولَ الله، فَإنِْ كَانَ 
أَحَدُنَا خَاليًِا؟ قَالَ: »فَاللهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنهُْ مِنَ النَّاسِ«)٣(.

)١( ]سورة البقرة، الآية ٢٢٢[.
)٢( صحيح مسلم، كتاب الطهارة، بَابُ فَضْلِ الْوُضُوءِ، حديث رقم: ٢٢٣.

مَعِ، حديث رقم: ١٩٢٠. )٣( سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، بَابُ التَّسَترُِّ عِندَْ الجِْ
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وأما ما يفعله البعض من قضاء الحاجة حيث يراه الناس 
-دون حيـاء أو خجل- فهو من الذنـوب والآثام، فعَنِ ابْنِ 
عَبَّاسٍ ، قَالَ: مَرَّ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم بحَِائِطٍ مِنْ حِيطَانِ الَمدِينةَِ، أَوْ 
ا، فَقَالَ النَّبيُِّ  بَانِ فِي قُبُورِهِمَ ةَ، فَسَـمِعَ صَوْتَ إنِْسَانَنِْ يُعَذَّ مَكَّ
بَـانِ فِي كَبـِيٍ«، ثُمَّ قَـالَ: »بَىَ، كَانَ  بَـانِ، وَمَـا يُعَذَّ صلى الله عليه وسلم: »يُعَذَّ
ا لَا يَسْـتَتِرُ مِـنْ بَوْلهِِ، وَكَانَ الآخَرُ يَمْـِ� باِلنَّمِيمَةِ«،  أَحَدُهُمَ
، فَوَضَعَ عَىَ كُلِّ قَبْرٍ مِنهُْمَ  تَنِْ هَا كِسَْ ثُمَّ دَعَا بجَِرِيدَةٍ، فَكَسََ
هُ أَنْ  ةً، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُـولَ الله، لَِ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: »لَعَلَّ كِسَْ

فَ عَنهُْمَ مَا لَْ تَيْبَسَا أَوْ إلَِى أَنْ يَيْبَسَا«)١(.      يَُفَّ
- ومنهـا: عـدم الإســراف في المـاء، فعَـنْ عَبْـدِ الله بْنِ 
عَمْــرٍو ، أَنَّ رَسُـولَ الله صلى الله عليه وسلم مَـرَّ بسَِــعْدٍ وَهُـوَ يَتَوَضّـأُ، 
افٌ، قَالَ:  ــرَفُ«، فَقَالَ: أَفِي الْوُضُوءِ إسَِْ فَقَالَ: »مَا هَذَا السَّ

»نَعَمْ، وَإنِْ كُنتَْ عَىَ نَرٍَ جَارٍ«)٢(.
- ومنها: التسـمية عند الوضوء أو الغسـل، قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم:»لَا وُضُـوءَ لمَِنْ لَْ يَذْكُرْ اسْـمَ الله عَلَيْـهِ«)٣(، يعني لا 

وضوء كامل الأجر.

)١( صحيح البخاري، كتاب الوضوء، بَاب: مِنَ الكَبَائِرِ أَنْ لَا يَسْتَتِرَ مِنْ بَوْلهِِ، حديث رقم:  ٢١٦.
)٢( سنن  ابن ماجه، كتاب الطهارة، بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَصْدِ فِي الْوُضُوءِ، حديث رقم: ٤٢٥.

)٣( مسند أحمد،  ١٧/ ٤٦٣، حديث رقم: ١١٣٧٠.
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- ومنهـا: التيامـن في الطهارة، أي البـدء باليمن، وهو 
سنة، فعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ، قَالَتْ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فِي غُسْـلِ 

ابْنتَـِهِ: »ابْدَأْنَ بمَِيَـامِنهَِـا، وَمَوَاضِـعِ الوُضُوءِ مِنهَْـا«)١(. 

- ومنهـا: الوضـوء قبل الغسـل مـن الجنابة، بـأن يتوضأ 
 ، َوضوءًا كاماً قبل أن يشرع في غسله، فعَن السيدة عَائِشَة
قَالَتْ: »كَانَ رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم إذَِا اغْتَسَـلَ مِنَ الجَناَبَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ 
لُ بيَِدِهِ شَـعَرَهُ،  لِّ ـاَةِ، ثُمَّ اغْتَسَـلَ، ثُمَّ يَُ ـأَ وُضُوءَهُ للِصَّ وَتَوَضَّ
تَـهُ أَفَـاضَ عَلَيْهِ الَمـاءَ ثَاَثَ  ـهُ قَـدْ أَرْوَى بَشَرَ حَتَّـى إذَِا ظَـنَّ أَنَّ

.
اتٍ، ثُـمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَـدِهِ«)٢( مَرَّ

وللطهارة المعنوية آداب، منها: 
- الطهـارة من الرياء، والسـمعة، وهما: الحرص عى 
رؤيـة الناس لعملك، وإسـمـاع مـن لـم يـرَ منهم، قال 
عَ الله بهِِ، وَمَنْ يُرَائِي يُرَائِي  عَ سَمَّ رسـول الله صلى الله عليه وسلم:»مَنْ سَمَّ

الله بهِِ«)٣(.

)١( صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب يبدأ بميامن الميت، حديث رقم: ١٢٥٥.
تَهُ أَفَاضَ  هُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَ عَرِ، حَتَّى إذَِا ظَنَّ أَنَّ لِيلِ الشَّ )٢( صحيح البخاري، كتاب الغسل، بَابُ تَْ

عَلَيْهِ، حديث رقم: ٢٧٢.
مْعَةِ، حديث رقم: ٦٤٩٩. يَاءِ وَالسُّ )٣( صحيح البخاري، كتاب الرقاق، بَابُ الرِّ
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- ومنهـا: الطهارة من المعاصي بالتوبـة إلى الله ، قال 
تعـالى: ﴿ئى   ی    ی  ی  ی  ئج  ئح  
يْلِ  ئم﴾)١(، وقـال صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ اللهَ  يَبْسُـطُ يَـدَهُ باِللَّ
ليَِتُـوبَ مُـسِءُ النَّهَـارِ، وَيَبْسُـطُ يَـدَهُ باِلنَّهَارِ ليَِتُـوبَ مُسِءُ 
ـمْسُ مِـنْ مَغْرِبِهَـا«)٢(، فالذنوب لها  يْـلِ حَتَّـى تَطْلُـعَ الشَّ اللَّ
أثرها السـيئ عى العبد في الدنيـا والآخـرة، فتفنى المعصيـة 
ومتعتهــا، ويبقى أثرهـا السـيئ في قلب العبد في حياته، ثم 
القصـاص بن يدي الله تعالى في الآخرة، قَالَ صلى الله عليه وسلم: »أَتَدْرُونَ 
مَـا المفْلِـسُ؟« قَالُوا: المفْلِـسُ فيِناَ مَنْ لَا دِرْهَمَ لَـهُ وَلَا مَتَاعَ، 
تيِ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بصَِاَةٍ، وَصِيَامٍ،  فَقَالَ: »إنَِّ المفْلِسَ مِنْ أُمَّ
وَزَكَاةٍ، وَيَـأْتِي قَدْ شَـتَمَ هَـذَا، وَقَذَفَ هَـذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، 
بَ هَـذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَـنـَاتهِِ،  وَسَـفَكَ دَمَ هَذَا، وَضََ
وَهَـذَا مِنْ حَسَـنـَاتهِِ، فَإنِْ فَنيَِتْ حَسَـنـَاتُهُ قَبْـلَ أَنْ يُقْضَ مَا 
عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ«)٣(.

)١( ]سورة النور، الآية ٣١[.
نُوبُ وَالتَّوْبَةُ،  رَتِ الذُّ نُوبِ وَإنِْ تَكَـرَّ )٢( صحيح مسـلم، كتاب التوبة، بَـابُ قَبُولِ التَّوْبَةِ مِنَ الذُّ

حديث رقم: ٢٧٥٩. 
رِيمِ الظُّلْمِ، حديث رقم: ٦٧٤٤. لَةِ وَالآدَْابِ، بَابُ تَْ )٣( صحيح مسلم، كتاب الْبِرِّ وَالصِّ
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)١(ممــا لا شــك فيــه أن للمسـجد أهميــة كبــية ومنزلــة 

عظيـمـــة في الإســام، يقـول الحق سـبحانه: ﴿ڳ  ڱ 
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
ھ   ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ے  ے  ۓ﴾)١(، ويقـول سـبحانه: ﴿ئم  ئى  
تم     تخ   تح     تج   بي   بى   بم   بخ  بح   بج   ئي  

تى﴾)٢(.
وقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم تأسـيس المجتمع الإسامي في المدينة 
المنـورة ببنـاء المسـجد، معلناً بذلـك صلى الله عليه وسلم أنـه الدعامة الأولى 
لقيـام المجتمع، ففي المسـجد تُغْرس قيم المسـاواة والعدل، 

)*( أعد هذا المبحث أ.د/محمد مختار جمعة مبروك، وزير الأوقاف.
)١( ]سورة التوبة، الآية ١8[.
)٢( ]سورة النور، الآية ٣٦[.

آداب المساجد)*(
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وموجبـات الـودِّ والمحبــة والتعـاون، وتحى الفـوارق في 
تـب والمناصب، وهو أحب البقاع إلى الله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم:  الرُّ
»أَحَبُّ الْباَِدِ إلَِى الله مَسَاجِدُهَا«)١(، وأهل المساجد آمنون في 
ظلِّ عرش الرحمن يوم الفزع الأكبر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: »سَبْعَةٌ 
هُـمُ الله فِي ظِلِّـهِ، يَـوْمَ لاَ ظِـلَّ إلِاَّ ظِلُّـهُ: الِإمَـامُ العَـادِلُ،  يُظِلُّ
هِ، وَرَجُـلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الَمسَـاجِدِ،  وَشَـابٌّ نَشَـأَ فِي عِبَـادَةِ رَبِّ
قَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ  ا فِي الله اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّ ابَّ وَرَجُاَنِ تََ
امْـرَأَةٌ ذَاتُ مَنصِْـبٍ وَجَمَـالٍ، فَقَالَ: إنِيِّ أَخَـافُ الله، وَرَجُـلٌ 
قَ فأَخْفَـى حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِـمَلُهُ مَا تُنفِْقُ يَمِينهُُ، وَرَجُلٌ  تَصَــدَّ

ذَكَرَ الله خَاليًِا فَفَاضَتْ عَيْناَهُ«)٢(. 

ا،  وقد حثنا النبي صلى الله عليه وسلم عى عمرة المسـاجد حِسـيًّا ومعنويًّ
فقالَ صلى الله عليه وسلم: »مَنْ بَنىَ لله مَسْجِدًا، بَنىَ الله لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ«)٣(، 
ـاَةِ فَأَسْـبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ مَشَـى  أَ للِصَّ وقـال صلى الله عليه وسلم: »مَـنْ تَوَضَّ
اسِ أَوْ مَـعَ الْجَمَعَةِ أَوْ  هَـا مَعَ النّـَ ـاَةِ المكْتُوبَـةِ فَصَاَّ إلَِى الصَّ

)١( صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب أحب الباد إلى الله مساجدها، حديث رقم: ٦٧١.
اَةَ وَفَضْلِ الَمسَـاجِدِ،  )٢( صحيح البخاري، كتاب الأذان، بابُ مَنْ جَلَسَ فِي الَمسْـجِدِ يَنتَْظِرُ الصَّ

حديث رقم: ٦٦٠.
)٣( سنن ابن ماجه، كِتَابُ المسَاجِدِ وَالجمَعَاتِ، بَابُ مَنْ بَنىَ للهِ مَسْجِدًا، حديث رقم: ٦٧١.
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فِي المسْـجِدِ غَفَـرَ الله لَهُ ذُنُوبَهُ«)١(، ويقـول صلى الله عليه وسلم: »وَمَا اجْتَمَعَ 
قَـوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُـوتِ الله، يَتْلُونَ كِتَابَ الله، وَيَتَدَارَسُـونَهُ 
تْهُمُ  حْمَةُ وَحَفَّ كِينةَُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّ بَيْنهَُمْ، إلِاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِم السَّ
عْ  أَ بهِِ عَمَلُهُ لَْ يُسِْ الماَئِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فيِمَنْ عِندَْهُ، وَمَنْ بَطَّ

بهِِ نَسَبُهُ«)٢(. 

ومن أهم آداب المساجد: 
- عدم البيـع والشــراء فيها، فالمساجد ل تُبنَ للبيع ولا 
للشراء؛ لمـا فيهم من صرف القلوب عن الخشوع في العبادة، 
قـال صلى الله عليه وسلم: »إذَِا رَأيْتُمْ مَنْ يَبيِـعُ أَوْ يَبْتَـاعُ في الَمسْـجِدِ، فَقُولُوا: 

ارَتَك«)٣(. لا أرْبَحَ اللهُ تَِ

ادها مـن المصلن  ـر رُوَّ - ومنهـا: البُعْـد عـن كل مـا يُنفَِّ
والمائكـة كالروائـح الكريهـة، مثـل: أكل الثـوم أو البصل 
ونحوهما دون غسـل فمه غسـاً جيدًا وتطهيه من الرائحة 
الكريهـة، فقد دعانا النبي صلى الله عليه وسلم إلى نظافة الفم والعناية به عند 

)١( صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء والصاة عقبه، حديث رقم: ٢٣٢.
كْرِ،  )٢( المصـدر السـابق، كتاب الذكر والدعاء، بَابُ فَضْلِ الِاجْتمَِعِ عَىَ تـِاَوَةِ الْقُرْآنِ وَعَىَ الذِّ

حديث رقم:  ٢٦٩٩.
)٣( سنن الترمذي، أَبْوَابُ الْبُيُوعِ، باب النهي عن البيع في المسجد، حديث رقم: ١٣٢١.
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تيِ أَوْ عَىَ النَّاسِ  كل صاة، يقولصلى الله عليه وسلم: »لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَىَ أُمَّ
ـوَاكِ مَعَ كُلِّ صَـاَةٍ«)١(، فعى المصلي أن يتفقد  لَأمََرْتُُمْ باِلسِّ
بدنـه وثيابـه قبل حضـوره المسـجد، فيحرص عـى النظافة 

والطهارة حتى لا يؤذي المائكة قبل المصلن.

- ومنها: عدم إنشـاد الضالة في المسـجد؛ فالمسـاجد إنم 
بنيـت لإقامـة ذكر الله  ول تُبْنَ للإعـان عن المفقودات، 
ةً فِي المسْجِدِ  قَالَ رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ سَمِعَ رَجُاً يَنشُْدُ ضَالَّ
هَـا اللهُ عَلَيْـكَ؛ فَإنَِّ المسَـاجِدَ لَْ تُبْـنَ لِهذََا")٢(،  فَلْيَقُـلْ: لَا رَدَّ
ويلحق بذلك سـؤال الناس أموالهم في المساجد، وإشغالهم 
عن التسـبيح والتكبي والتهليل والذكر عمومًا بحجة الفقر 

والحاجة.

-ومنها: عدم التشـويش عى المصلن أوالذاكرين، فعَنْ 
أَبِي سَـعِيدٍ الْخـُدْرِيِّ  قَـالَ: اعْتَكَـفَ رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي 
الْمَسْجِدِ فَسَـمِعَهُمْ يَجْهَرُون باِلْقِرَاءَةِ وَهُوَ فِي قُبَّـةٍ لَهُ، فَكَشَفَ 
هُ، فَاَ يُؤْذِيَـنَّ بَعْضُكُمْ  ـتُورَ، وَقَـالَ: "إنَِّ كُلَّكُمْ مُنـَاجٍ رَبَّ السُّ

وَاكِ يَوْمَ الُجمُعَةِ، حديث رقم:  88٧،  )١( متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الجمعة، بَابُ السِّ
وَاكِ، حديث رقم: ٢٥٢، واللفظ للبخاري. وصحيح مسلم، كِتَابِ الطَّهَارَةِ،  بَابُ السِّ

)٢( صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب النهي عن نشد الضالة في المسجد، حديث رقم: ٥٦8.
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بَعْضًــا، وَلَا يَـرْفَعَــنَّ بَعْضُـكُمْ عَىَ بَعْــضٍ باِلْقِـرَاءَةِ"، أَوْ 
اَة")١(. قَـالَ: "فِي الصَّ

- ومنهـا: عـدم الخـروج مـن المسـجد بعـد الأذان إلا 
ـعثاء قـال: كُنا مـع أبي هريرة  في  لـضرورة، فعن أبي الشَّ
المسـجدِ فخـرجَ رجل حـنَ أذّنَ الُمـؤذن للعـصِر، فقال أبو 
ـا هَذَا، فَقَـدْ عَصَ أَبَا الْقَاسِـمِ صلى الله عليه وسلم«)٢(، وقد  هريـرة : »أَمَّ
يُسَـاء الظـن بمن خرج بعـد الأذان وقبل الإقامـة لما فيه من 

الإعراض عن ذكر الله تعالى.

ومـن الآداب الواجبـة وجوبًا كفائيًّـا: العمل عى عمرة 
المساجد عمرة حسية، بإنارتا وفرشها وتنظيفها -خصوصًا 
في زمـن الأوبئـة- وغـي ذلـك ممـا يهيـئ الظـروف لإقامة 
الشـعائر عى النحـو الأكمل، فقد أكرم رسـول الله صلى الله عليه وسلم من 
عمل عى تلـك العمرة، فعَنْ أَبِي سَـعِيدٍ الخدريّ ، قَالَ: 
يَتْ لَيْاً، فَلَمَّ أَصْبَحَ رَسُولُ  كَانَتْ سَـوْدَاءُ تَقُمُّ المسْجِدَ، فَتُوُفِّ
الله صلى الله عليه وسلم، أُخْـبِرَ بمَِوْتَِـا، فَقَـالَ: "أَلَا آذَنْتُمُونِي بِهَـا؟" فَخَرَجَ 

)١( مسند أحمد،  ١8/ ٣٩٣، حديث رقم:  ١١8٩٦.
)٢( سنن أبي داود، كتاب الصاة، باب الخروج من المسجد بعد الأذان، حديث رقم: ٥٣٦.
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َ عَلَيْهَـا، وَالنَّاسُ مِنْ  هَا، فَكَـبرَّ بأَِصْحَابـِهِ، "فَوَقَـفَ عَـىَ قَبْرِ
فَ")١(. خَلْفِهِ، وَدَعَا لَهاَ، ثُمَّ انْصَرَ

لإقامـة  المسـاجد  إلى  الحضـور  في  التبكـي  -ومنهـا: 
بَ النبـي صلى الله عليه وسلم في التبكي إليها والمحافظة  الصلـوات: فقد رَغَّ
عـى الصف الأول، حيث قـال صلى الله عليه وسلم: »لَوْ يَعْلَـمُ النَّاسُ مَا فِي 
لِ، ثُـمَّ لَْ يَجِـدُوا إلِاَّ أَنْ يَسْـتَهِمُوا عَلَيْهِ  ـفِّ الأوََّ دَاءِ وَالصَّ النّـِ
لاسَْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيِ)٢( لَاسْتَبَقُوا إلَِيْهِ، وَلَوْ 

ا وَلَوْ حَبْوًا«)٣(. بْحِ، لَأتََوْهُمَ يَعْلَمُونَ مَا فِي العَتَمَةِ وَالصُّ

- ومنهـا: المـ� إلى الصـاة بخشـوع وسـكينة وتؤدة، 
فيكـون مشيـه إليها بخشوع وطمأنينة، فمن أتى إلى الصاة 
وهـو مطمئن في مشـيه كان ذلك أدعى لخشـوعه في صاته 
وإقبالـه عليهـا، ومن جـاء إليها مسعًا فهو أدعى لتشـتيت 
الفكـر والذهن، وقد نى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإساع إلى الصاة 
حتى ولو أقيمت الصاة، فعن أبي قتادة  قال: "بَيْنمََ نَحْنُ 

، حديث رقم: ١٥٣٣. اَةِ عَىَ الْقَبْرِ )١( سنن ابن ماجه، كتاب الجنائز، بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّ
)٢( التهجـي هـو: التبكـي إلى كل شيء والمبادرة إليـه من هجر تجيًا، وهي لغـة حجازية، أراد 
المبادرة إلى أول وقت الصاة. مجمع بحار الأنوار لجمل الدين، محمد طاهر بن علي الصديقي 

الهندي الفَتَّنيِ الكجراتي )المتوفى: ٩8٦هـ(، ٥/ ١٣٧.
)٣( صحيح البخاري، كتاب الأذان، بَابُ الِاسْتهَِامِ فِي الَأذَانِ، حديث رقم: ٦١٥.
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نُصَىِّ مَعَ النَّبيِ صلى الله عليه وسلم إذِْ سَـمِـعَ جَلَبَـةَ رِجَالٍ، فَلَمَّ صَىَّ قَـالَ: 
اَةِ، قَالَ: فَاَ تَفْعَلُوا،  "مَا شَـأْنُكُمْ"؟ قَالُوا اسْتَعْجَلْناَ إلَِى الصَّ
ـكِينةَِ، فَـمَ أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا  اَةَ فَعَلَيْكُمْ باِلسَّ إذَِا أَتَيْتُـمُ الصَّ

ُّوا")١(. فَاتَكُمْ فَأَتِ

- ومنها: الخروج عى أحسن هيئة، وأخذ الزينة الظاهرة 
من ثياب وغيهـا، فينبغي للمصلي أن يلبس من أحسـن ما 
عنده لمناجاة ربه في صلواته، خاصة في صاة الجمعة لما فيها 

مـن اجتمع المسـلمن، يقـول الله تعـالى: ﴿ٻ  ٻ  ٻ  
ٻ  پ  پ پ﴾)٢(.

- ومنهـا: الدعـاء عند دخول المسـاجد وعنـد الخروج 
منها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إذَِا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المسْجِدَ فَلْيَقُل: 
اللهـمَّ افْتَـحْ لِ أَبْوَابَ رَحْمَتكَِ، وَإذَِا خَـرَجَ فَلْيَقُل: اللهمَّ إنِيِّ 
أَسْـأَلُكَ مِنْ فَضْلِـكَ«)٣(، وكان صلى الله عليه وسلم إذَِا دَخَلَ المسْـجِدَ قَالَ: 
»أَعُوذُ بـِالله الْعَظِيـمِ، وَبوَِجْهِهِ الْكَرِيـمِ، وَسُـلْطَانهِِ الْقَدِيمِ، 
جِيمِ، قَـالَ: أَقَطْ؟ قُلْـتُ: نَعَمْ، قَـالَ: فَإذَِا  ـيْطَانِ الرَّ مِـنَ الشَّ

)١( صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب قول الرجل فاتتنا الصاة، حديث رقم: ٦٣٥.
)٢( ]سورة الأعراف، الآية ٣١[.

)٣( صحيح مسلم، كتاب صاة المسافرين، باب ما يقول إذا دخل المسجد، حديث رقم: ٧١٣. 
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ـيْطَانُ: حُفِظَ مِنِّي سَـائِرَ الْيَوْمِ«)١(. وقوله:  قَالَ ذَلكَِ قَالَ الشَّ
»أقط« الهمزة لاسـتفهام، وقط بمعنى حسب، أي: أبلغك 

عني هذا القدر من الحديث فحسب.

جْل اليمنى عند الدخول؛  - ومنها: استحباب تقديم الرِّ
لأن المسجد أشرف الأماكن وأطيبها، فناسب تقديم اليمنى 
عنـد الدخـول لشرفـه، وَكَانَ ابْـنُ عُمَـرَ : »يَبْـدَأُ برِِجْلِهِ 
ى«)٢(، وعن أم المؤمنن  اليُمْنـَى فَإذَِا خَرَجَ بَدَأَ برِِجْلِهِ اليُـسَْ
لِهِ،  نُ، فِي تَنعَُّ عائشـة ، قالت:"كان النبي صلى الله عليه وسلم يُعْجِبُهُ التَّيَمُّ

لِهِ)٣(، وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنهِِ كُلِّهِ«)٤(. وَتَرَجُّ

- ومنهـا: تيـة المسـجد بصـاة ركعتـن عنـد دخوله، 
فيسـتحب لداخل المسـجد أن يبدأ بركعتن تيَّة للمسـجد، 
كَعْ  لقـول رَسُـول الله صلى الله عليه وسلم: »إذَِا جَـاءَ أَحَدُكُـمُ المسْـجِدَ فَلْيَْ

رَكْعَتَنِْ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ«)٥(. 

)١( سنن أبي داود، كتاب الصاة، باب مايقول الرجل عند دخوله المسجد، حديث رقم:  ٤٦٦.
هِ، ذكره معلقًا. نِ فِي دُخُولِ الَمسْجِدِ وَغَيِْ )٢( صحيح البخاري، كتاب الصاة، بَابُ التَّيَمُّ

سِـينهُُ. )لسـان العرب، فصل الراء، مادة:  ـعْرِ وَتَنظِْيفُهُ وَتَْ يحُ الشَّ جِيل هو: تَسِْ ل والترَّْ جُّ )٣( الترََّ
»رجل«، ٢٧٠/١١(.

)٤( صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب التيمن في الوضوء والغسل، حديث رقم:  ١٦8.
)٥( صحيـح البخـاري، كتاب الصـاة، باب إذا دخل أحدكم المسـجد فليكـع ركعتن قبل أن 

يجلس، حديث رقم: ٤٤٤.
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)١(إنَِّ الدعاء من أفضل العبادات التي يتقرب بها الإنسـان 

إلى الله ، فهـو مـن أحب الأعـمل إلى الله تعـالى، به يُدفع 
الباء قبل نزوله، وبه يُرفع بعد نزوله، وبه تنشرح الصدور، 
وتفـرج الهموم، فهو من أعظم الطاعـات، وأنفع القربات، 
ءٌ أَكْرَمَ عَىَ  وهو أكرم شيء عى الله ، قَالَ صلى الله عليه وسلم: »لَيْسَ شَيْ

عَاءِ«)٢(. الله سُبْحَانَهُ مِنَ الدُّ

ه  والدعـاء بـاب من أبـواب العبوديـة لله ، وقد سَـمَّ
الله عبـادة، حيـث يقـول الحـق : ﴿ڀ  ٺ  
ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ  ٺ  ٺ   ٺ  
ٹ  ٹ ڤ﴾)٣(، ويقـول النبي صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ 

)*( أعد هذا المبحث د/رمضان عبد السميع، مدير مديرية أوقاف أسوان سابقًا.
عَاءِ، حديث رقم: ٣8٢٩. )٢( سنن ابن ماجه، كتاب الدعاء، بَابُ فَضْلِ الدُّ

)٣( ]سورة غافر، الآية ٦٠[.

آداب الدعاء)*(
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تِا،  عَـاءَ هُـوَ الْعِبَـادَةُ«)١(؛ بل هـو مخ العبـادة وسُّ قُوَّ الدُّ
عَـاءُ مُخُّ العِبَـادَةِ«)٢(، قـال المباركفوري:  يقـول صلى الله عليه وسلم: »الدُّ
اعِيَ  عَـاءَ لُبُّ الْعِبَادَةِ وَخَالصُِهَـا؛ لِأنََّ الدَّ »وَالمعْنـَى أَنَّ الدُّ
إنَِّـمَ يَدْعُـو اللهَ عِنـْدَ انْقِطَاعِ أَمَلِهِ مِمَّا سِـوَاهُ، وَذَلـِكَ حَقِيقَةُ 
خْاَصِ ولا عبادة فوقهم«)٣(، فالله  يحب  التَّوْحِيدِ وَالْإِ
من يدعوه، ويغضب ممن لا يدعوه، قَالَ رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم: 

هُ مَنْ لَْ يَسْأَلِ الله يَغْضَبْ عَلَيْهِ«)٤(، ولله در القائل)٥(:  »إنَِّ

وسـلِ الذي أبوابُه لا تُحجبُلا تسـألنَّ بُنيّ آدم حــاجــة

وَبُنَيُّ آدَمَ حِـينَ يُسْألَُ يَغْضَبُاللهُ يَغْضَبُ إنِْ تَركْتَ سُـؤَالَهُ

فهذا من لطفه بعباده، ونعَِمِهِ العظيمة، حيث دعاهم إلى 
ما فيه صاح دينهم ودنياهم، وأمرهم بدعائه: دعاء العبادة، 
ودعـاء المسـألة، ووعدهـم أن يسـتجيب لهـم، وتوعـد من 

عَاءِ، حديث رقم:  ٣8٢8. )١( سنن ابن ماجه، كتاب الدعاء، بَابُ فَضْلِ الدُّ
عَاءِ، حديث رقم:  ٣٣٧١. عَوَاتِ، بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الدُّ )٢( سنن الترمذي، أَبْوَابُ الدَّ

)٣( تفة الأحوذي شرح سنن الترمذي ٢١٩/٩، ط دار الكتب العلمية، بيوت.
عَاءِ، حديث رقم: ٣٣٧٣. عَوَاتِ، بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الدُّ )٤( سنن الترمذي، أَبْوَابُ الدَّ

)٥( فتح الكبي المتعال إعراب المعلقات العشر الطوال لمحمد علي طه الدرة، ٢ / ٣٦٢، ط مكتبة 
السوادي جدة، السعودية، الطبعة الثانية، ١٤٠٩ هـ - ١٩8٩م.
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اسـتكبر عن العبادة، فقال تعالى: ﴿ٿ ٿ  ٿ  
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ ڤ﴾)١(.

ولمـا كانت هذه الأهمية البالغة للدعاء في الإسـام؛ فقد 
أمـر الله  به، ووضـع له الشــرع الحنيف آدابًا وضوابطَ، 
منهــا ما هـو واجـب، ومنهــا ما هـو منــدوب ينبغـي أن 
يتـأدب بهـا الـداعي في مناجاته لربه اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم.

ومن أهم آداب الدعاء:
- حسـن الظـن بـالله تعالى، وهـو قوة اليقـن بم وعد 
الله تعـالى بـه عبـاده مـن سـعة كرمـه ورحمتـه، مـع كمل 
رجائـه بإجابة دعائه، قال صلى الله عليه وسلم: »ادْعُـوا الله وَأَنْتُمْ مُوقِنوُنَ 
جَابَـةِ، وَاعْلَمُـوا أَنَّ اللهَ لَا يَسْـتَجِيبُ دُعَـاءً مِـنْ قَلْبٍ  باِلْإِ
لَاهٍ«)٢(، ويقول صلى الله عليه وسلم: »إذَِا دَعَا أَحَدُكُمْ فَاَ يَقُلْ: اللهُمَّ اغْفِرْ 
غْبَةَ، فَإنَِّ اللهَ  لِ إنِْ شِـئْتَ، وَلَكِنْ ليَِعْزِم المسْأَلَةَ وَلْيُعَظِّم الرَّ

ءٌ أَعْطَاهُ«)٣(. لَا يَتَعَاظَمُهُ شَيْ

)١( ]سورة غافر، الآية ٦٠[.
عَوَاتِ عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، حديث رقم: ٣٤٧٩. )٢( سنن الترمذي، أبواب الدعوات، بَابُ جَامِعِ الدَّ

عَاءِ وَلاَ يَقُلْ إنِْ  عَاءِ وَالتَّوْبَةِ وَالِاسْـتغِْفَارِ، بَابُ الْعَـزْمِ باِلدُّ كْرِ وَالدُّ )٣( صحيح مسـلم، كتاب الذِّ
شِئْتَ، حديث رقم: ٢٦٧٩.
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- ومنها: طيب المطعم وتنب أكل الحرام بكـل صوره، 
فهـو من موانـع القبـول، فـا يُرفـع لصاحبــه عمـل، ولا 
َــا النَّاسُ، إنَِّ الله  يُقبــل له دعـاء، قَالَ رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم: »أَيهُّ
طَيِّــبٌ لَا يَقْبَـلُ إلِاَّ طَيِّبًـا، وَإنَِّ اللهَ أَمَـرَ المؤْمِنـِنَ بـِمَ أَمَـرَ بهِِ 

المرْسَـلِنَ، فَقَالَ: ﴿ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  
ہہ  ہ  ھ     ھ  ھ﴾)١(، وَقَالَ: ﴿چ  ڇ  
جُـلَ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ﴾)٢(، ثُـمَّ ذَكَـرَ الرَّ
، يَا  ـمَءِ، يَا رَبِّ ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إلَِى السَّ ـفَرَ أَشْـعَثَ أَغْبَرَ يُطِيلُ السَّ
بُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ  ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَ رَبِّ

باِلْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لذَِلكَِ؟«)٣(.

- ومنها: أن لا يدعو بإثم أو قطيعة رحم، قال النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: 
»لَا يَزَالُ يُسْتَجَابُ للِْعَبْدِ مَا لَْ يَدْعُ بإِثِْمٍ أَوْ قَطيِعَةِ رَحِمٍ؛ مَا لَْ 
يَسْـتَعْجِلْ« قِيلَ: يَا رَسُـولَ الله مَا الِاسْتعِْجَالُ؟ قَالَ:»يَقُولُ: 
قَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ، فَلَمْ أَرَ يَسْتَجِيبُ لِ، فَيَسْتَحْسُِ عِندَْ 
عَاءَ«)٤(، وكل دعاء إذا اجْتُنبَِت الموانع مجاب  ذَلـِكَ وَيَدَعُ الدُّ

)١( ]سورة المؤمنون، الآية ٥١[.
)٢( ]سورة البقرة، الآية ١٧٢[.

دَقَةِ مِنَ الْكَسْبِ الطَّيِّبِ، حديث رقم: ١٠١٥. )٣( صحيح مسلم، كتاب الزكاة، بَابُ قَبُولِ الصَّ
اعِي مَا لَْ يَعْجَلْ، حديث  هُ يُسْـتَجَابُ للِدَّ عَاءِ، بَابُ بَيَانِ أَنَّ كْـرِ وَالدُّ )٤( صحيح مسـلم، كتاب الذِّ

رقم:  ٢٧٣٥.
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بصورة مبـاشرة أو غي مباشرة، يقول صلى الله عليه وسلم: »مَا عَىَ الأرَْضِ 
فَ عَنهُْ مِنَ  اهَـا أَوْ صَرَ مُسْـلِمٌ يَدْعُو الله بدَِعْـوَةٍ إلِاَّ آتَاهُ اللهُ إيَِّ
وءِ مِثْلَهَا مَا لَْ يَدْعُ بإِثِْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِـمٍ، فَقَالَ رَجُـلٌ مِنَ  السُّ

القَـوْمِ: إذًِا نُكْثرُِ، قَالَ: اللهُ أَكْثَرُ«)١(.

- ومنهـا: الاقتصاد في الدعاء وعدم الاعتداء فيه، ومن 
أهـم صور الاعتداء فيه: الإطناب والسـجع المتكلف، وإنم 
السـنة في الدعاء أن يكـون بجوامع الكلم كم كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يفعـل، فيسـأل الله  من خيي الدنيا والآخـرة، فعن ابْنٍ 
هُ قَالَ: سَـمِعَنيِ أَبِي وَأَنَا أَقُولُ:  لسَِـعْدٍ بن أبي وقـاص  أَنَّ
ةَ، وَنَعِيمَهَا، وَبَهْجَتَهَـا، وَكَذَا، وَكَذَا،  اللهمَّ إنِيِّ أَسْـأَلُكَ الْجَنّـَ
وَأَعُوذُ بكَِ مِنَ النَّارِ، وَسَاَسِـلِهَا، وَأَغْاَلـِهَا، وَكَذَا، وَكَذَا، 
، إنِيِّ سَـمِعْتُ رَسُـولَ الله صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:"سَـيَكُونُ  فَقَالَ: يَا بُنيََّ
ـاكَ أَنْ تَكُـونَ مِنهُْـمْ، إنَِّكَ إنِْ  عَاءِ"، فَإيَِّ قَـوْمٌ يَعْتَـدُونَ فِي الدُّ
، وَإنِْ أُعِذْتَ مِنَ  أُعْطِيـتَ الْجَنَّةَ أُعْطِيتَهَـا وَمَا فيِهَا مِـنَ الْخيَِْ

.)٢(" ِّ النَّارِ أُعِذْتَ مِنهَْا وَمَا فيِهَا مِنَ الشرَّ

)١( سنن الترمذي، أبواب الدعوات، باب فِي انْتظَِارِ الفَرَجِ وَغَيِْ ذَلكَِ، حديث رقم: ٣٥٧٣.
)٢( سنن أبي داود، أبواب فضائل القرآن، باب الدعاء، حديث رقم: ١٤8٠.



30

- كذلـك شرع الإسـام للدعـاء آدابًـا مندوبـة، يسـن 
للداعي أن يتحى بها، منها: استقبال القبلة، فعَنْ عَبْدِ الله بْنِ 
زَيْـدٍ ، قَـالَ: " خَرَجَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم إلَِى هَذَا الُمصَىَّ يَسْتَسْـقِي، 

فَدَعَا وَاسْتَسْقَى، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ")١(.

  ومنهـا: رفع اليدين عند الدعاء، فعن أَبي مُوسَـى -
قال: "دَعَا النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إبِْطَيْهِ")٢(.

- ومنهـا: أن يبدأ الداعي دعاءه بحمـد الله تعالى، والثناء 
عليـه، والصـاة عـى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتوسـل إلى الله بأسـمئه 
وصفاتـه، فعَـنْ فضَالَةَ بنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ: بَيْناَ رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم 
قَاعِـدٌ إذِْ دَخَـلَ رَجُلٌ فَصَـىَّ فَقَالَ: اللهـمَّ اغْفِـرْ لِ وَارْحَمْنيِ، 
يْتَ فَقَعَدْتَ  ، إذَِا صَلَّ َا الُمصَليِّ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: »عَجِلْتَ أَيهُّ
فَاحْمَـدِ الله بـِمَ هُـوَ أَهْلُهُ، وَصَلِّ عَـلَيَّ ثُمَّ ادْعُهُ«، قَـالَ: ثُمَّ صَىَّ 
رَجُـلٌ آخَرُ بَعْدَ ذَلكَِ فَحَمِدَ الله وَصَىَّ عَـىَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ 
، ادْعُ تَُبْ«)٣(، وسَمِعَ صلى الله عليه وسلم رَجُاً يَدْعُو  َا الُمصَليِّ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: »أَيهُّ
وَهُوَ يَقُولُ:»اللهمَّ إنِيِّ أَسْـأَلُكَ بأَِنيِّ أَشْـهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لَا إلَِهَ 

عَاءِ مُسْتَقْبلَِ القِبْلَةِ، حديث رقم: ٦٣٤٣. )١( صحيح البخاري، كتاب الدعوات، بَابُ الدُّ
)٢( صحيح البخاري، كِتَابُ الَمناَقِبِ، بَابُ صِفَةِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، حديث رقم:  ٣٥٦٥.

عَوَاتِ، حديث رقم:  ٣٤٧٦. عَوَاتِ، بَابُ جَامِعِ الدَّ )٣( سنن الترمذي، أَبْوَابُ الدَّ
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ذِي لَْ يَلِدْ وَلَْ يُولَدْ وَلَْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا  مَدُ، الَّ إلِاَّ أَنْـتَ الأحََدُ الصَّ
ذِي نَفْسِ بيَِدِهِ، لَقَدْ سَـأَلَ اللهَ باِسْـمِهِ  أَحَـدٌ«، قَالَ: »فَقَالَ: وَالَّ

ذِي إذَِا دُعِيَ بهِِ أَجَابَ، وَإذَِا سُئِلَ بهِِ أَعْطَى«)١(.  الأعَْظَمِ الَّ

- ومنها: تكـرار الدعاء، وهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعَنْ 
ابْنِ مَسْعُودٍ  قَالَ: »كَانَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم إذَِا دَعَا دَعَا ثَاثًا، وَإذَِا 

سَأَلَ سَأَلَ ثَاثًا«)٢(.

- كذلك من الآداب المندوبة عند الدعاء: تي الأوقات 
حَر، حيث يقول ربنا : ﴿گ   الفاضلة: كوقت السَّ
گ  گ﴾)٣(، وكالثلـث الأخـي مـن الليـل، قـال صلى الله عليه وسلم: 

نْيَا حِنَ يَبْقَى  ـمَءِ الدُّ ناَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إلَِى السَّ »يَنزِْلُ رَبُّ
يْلِ الآخِـرُ، يَقُولُ: مَـنْ يَدْعُونِي فَأَسْـتَجِيبَ لَهُ، مَنْ  ثُلُـثُ اللَّ
يَسْـأَلُنيِ فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ«)٤(، كذلك الدعاء 
في يـوم الجمعـة، يقول النبـي صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَـاعَةً لَا 
اهُ«)٥(. ا إلِاَّ أَعْطَاهُ إيَِّ ، يَسْأَلُ اللهَ خَيًْ يُوَافقُِهَا مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَليِّ

عَوَاتِ، حديث رقم: ٣٤٧٥. عَوَاتِ، بَابُ جَامِعِ الدَّ )١( سنن الترمذي، أَبْوَابُ الدَّ
كِنَ وَالْمُناَفقِِنَ،  )٢( صحيح مسـلم، كتاب الجهاد والسـي، بَابُ مَـا لَقِيَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم مِـنْ أَذَى الْمُشْرِ

حديث رقم: ١٧٩٤.
)٣( ]سورة الذاريات، الآية ١8[.

يْلِ، حديث رقم:   ١١٤٥. اَةِ مِنْ آخِرِ اللَّ عَاءِ فِي الصَّ )٤( صحيح البخاري، كتاب التهجد، بَابُ الدُّ
مُعَةِ، حديث رقم: 8٥٢. تيِ فِي يَوْمِ الجُْ اعَةِ الَّ )٥( صحيح مسلم، كتاب الجمعة، بَابٌ فِي السَّ
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)١(الإنسـان مدني بطبعه، مفتقر إلى جنسـه، اسـتعانته بغيه 

صفة لازمـة لطبعه)٢(، ووجود المناسـبات الاجتمعية في أي 
مجتمـع من المجتمعات تقوي بينهـم روابط المحبة والأخوة، 

چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ  ڃ   ﴿ڄ   تعـالى:  الله  يقـول 
چ چ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ  ڌ  
ڎ  ڈ   ڈ  ژ﴾)٣(، وقـال سـبحانه وتعالى: ﴿ٺ  ٺ 
ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ  ٿ   ٿ  ٿ  ٺٿ  

ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ   ڄ﴾)٤(.
وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المحبة والألفة سـببًا في دخول 
الجنـة والفوز بنعيمها، فعن أبي هريرة  قال: قال رسـول 

)*( أعد هذا المبحث د/محمد السيد نصار. مدير عام الإرشاد الديني.
)٢( أدب الدنيا والدين للموردي، ص ١٧٧، دار مكتبة الحياة، ١٩8٦م.              

)٣( ]سورة الحجرات، الآية١٣[.       
)٤( ]سورة الأنفال، الآية ٦٣[.              

آداب المناسبات الاجتماعية)*(
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ةَ حَتَّى تُؤْمِنـُوا، وَلا تُؤْمِنوُا حَتَّى  الله صلى الله عليه وسلم:"لا تَدْخُلُـون الجَنّـَ
ابَبْتُمْ؟ أَفْشُـوا  كُـمْ عَـىَ شَيءٍ إذَِا فَعَلْتُمُوه تََ ابُّـوا، أَوَلا أَدُلُّ تََ

امَ بينكَم")١(. السَّ

إن مشاركة الناس فى مناسباتم عى اختافها تعد من حق 
المسـلم عى أخيه، قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: »حَقُّ المسْلِمِ عَىَ المسْلِمِ 
مْ عَلَيْهِ، وإذَِا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وإذَِا اسْتَنصَْحَكَ  : إذَِا لَقِيتَهُ فَسَلِّ سِتٌّ
تْهُ، وإذَِا مَرِضَ فَعُدْهُ،  فَانْصَـحْ لـهُ، وإذَِا عَطَسَ فَحَمِدَ الله فَشـمِّ
وإذَِا مَـاتَ فَاتْبَعْـه«)٢(، واعتبر الإسـام أن الممتنـع عن إجابة 
الدعوة با عذر عاصيًا لله تعالى، قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »ومَنْ لَْ 
عْوةَ فَقَدْ عَصَ الله ورَسُولَهُ«)٣(، ولا شك أن المسلم في  يُجِبِ الدَّ
هذه المناسـبات الاجتمعية يجب عليه أن يلتزم بالآداب والقيم 

التي أمرنا بها ديننا. 

ومن أهم هذه الآداب ما يلي:
- النيـة الصالحـة عنـد حضـور المناسـبات الاجتمعية، 
فالنيـة الصالحة تعل العادة عبـادة، وتعل من حضور هذه 

)١( صحيح مسلم، كتاب الإيمن، باب لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، حديث رقم: ٥٤.
)٢( صحيح مسلم، كتاب السام، باب من حق المسلم للمسلم رد السام، حديث رقم: ٢١٦٢.

اعِي إلَِى دَعْوَةٍ، حديث رقم: ١٤٣٢. مْرِ بإِجَِابَةِ الدَّ )٣( صحيح مسلم، كتاب النكاح، بَابُ الأَْ
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المناسـبات الاجتمعيـة عمـاً يثـاب عليه المسـلم. قـال أبو 
حامـد الغزال : "وما من شيء مـن المباحات إلا ويَحتمِل 
نيـةً أو نيَّاتٍ يصي بها من محاسـن القربـات، ويُنال بها معال 
الدرجـات، فـم أعظمَ خُسانَ مَن يغفـل عنها، وقال بعض 
العارفن من السـلف: إني أسـتحب أن يكون ل في كل شيء 

نية، حتى في أكلي وشربي ونومي ودخول إلى الخاء")١(. 

- ومنها: المساعدة والتعاون إن أمكن، فمساعدة الناس 
بعضهـم لبعض سـلوك حضاري يُظهِرُ مـدى رقي المجتمع 
ع عى  وترابط أفراده، وقد حثّ الإسـام عى التعاون وشجَّ

القيـام به، فهو مطلـب ربَّاني، يقـول الله تعالى: ﴿ئەِ  
ئې﴾)٢(،  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئو  ئو 
والكثي من المناسـبات الاجتمعية؛ كالـزواج والعزاء تتاج 
القـدوة  صلى الله عليه وسلم  كان  وقـد  لإتامهـا،  والمسـاعدة  التعـاون  إلى 
الحسـنة في ذلـك، فقد ربَّـى الصحابة  عى أنَّ المسـلمن 
معًا داخـل المجتمع كالبنيان المرصوص يشـد بعضه بعضًا، 

)١( إحيـاء علوم الدين للإمـام أبي حامد الغزال، كتاب النية والإخـاص والصدق، ٣٧١/٤، 
دار المعرفة، بيوت.

)٢( ]سورة  المائدة، الآية ٢[.
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قـال صلى الله عليه وسلم: »الُمؤْمِـنُ للِْمُؤْمِنِ كَالْبُنيَْانِ، يَشُـدُّ بَعْضُـهُ بَعْضًا، ثُمَّ 
شَـبَّكَ بَنَْ أَصَابعِِهِ«)١(، والذي يقوم بإعانة إخوانه جزاؤه من 
الله التوفيـق والإعانـة، فيتولى الكريم العظيـم قضاء حاجاته 
ويبارك له في أوقاته ويتم له بحسن العاقبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: 

»وَالله فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ«)٢(.

- ومنهـا: الالتـزام بآداب الطعـام عند الولائـم: فبعض 
المناسبات الاجتمعية كالزواج وغيه تقام فيها الوليمة؛ حيث 
يجتمع الأحبـاب والأصحاب حول مائدة الطعـام، والوليمة 
أمر مسـتحب قد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فعن أنسِ بنِ مالكٍ  أنَّ 
حمنِ بنَ عَوفٍ جاء إلى رَسـولِ الله صلى الله عليه وسلم وبه أثَرُ صُفرةٍ،  عبـدَ الرَّ
جَ امـرأةً مِن الأنصـارِ، قال: كم  ه أنَّه تـزوَّ فسـأله صلى الله عليه وسلم، فأخـبَرَ
سُقتَ إليها ؟ قال: »زِنةَ نواةٍ مِن ذهَبٍ«، فقال رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: 

»أولِْ ولو بشاةٍ«)٣(.

ومـن آداب الولائم: ألا يذهب إليهـا إلا المدعوون لها؛ 
حتـى لا يقع صاحـب الدعوة في حرج، فقد جَـاءَ رَجُلٌ مِنَ 

)١( صحيح البخاري، كتاب الأدب، بَابُ تَعَاوُنِ الُمؤْمِننَِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، حديث رقم:  ٦٠٢٦.
)٢( صحيـح مسـلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاسـتغفار، بَابُ فَضْـلِ الِاجْتمَِعِ عَىَ تاَِوَةِ 

كْرِ، حديث رقم: ٢٦٩٩. الْقُرْآنِ وَعَىَ الذِّ
جِ، حديث رقم: ٥١٥٣. فْرَةِ للِْمُتَزَوِّ )٣( صحيح البخاري، كتاب النكاح، بَابُ الصُّ
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ار(:  ابٍ )جَزَّ الأنْصَارِ يُكْنَّى: أبَا شُـعَيْبٍ، فَقالَ لغُِاَمٍ له قَصَّ
اجْعَـلْ ل طَعَامًا يَكْفِي خَْسَـة؛ فإنيِّ أُرِيـدُ أنْ أدْعُوَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم 
خَامِسَ خَْسَـة؛ فإنيِّ قـدْ عَرَفْتُ في وجْهِهِ الجـُوعَ، فَدَعَاهُمْ، 
فَجَـاءَ معهُـمْ رَجُلٌ، فَقالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: »إنَّ هذا قـدْ تَبعَِناَ، فإنْ 
شِئْتَ أنْ تَأْذَنَ له فَأْذَنْ له، وإنْ شِئْتَ أنْ يَرْجِعَ رَجَعَ، فَقالَ: 

لَا، بَلْ قدْ أذِنْتُ له«)١(.

- ومنهـا: عـدم الإساف والتبذيـر، فظاهرة الإساف 
حفـات  وبخاصـة  الاجتمعيـة،  المناسـبات  في  والبـذخ 
الـزواج ومجالـس العـزاء تتعـارض مـع آداب الإسـام، 
وهـدي الرسـول صلى الله عليه وسلم الذي يأمرنـا أن نبتعـد كل البُعْد عن 
والاعتـدال  القصـد  نلتـزم  وأن  المباحـات،  في  الإساف 

والتوسط في كل شأن، يقول تعالى: ﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
ڤ﴾)٢(،  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ 

ويقول سـبحانه: ﴿ئې ئې ئى ئى ئى ی ی  
ی  ی  ئج  ئح﴾)٣(، وأكد ذلك صلى الله عليه وسلم في سـنته 

ارِ، حديث رقم: ٢٠8١. امِ وَالَجزَّ )١( صحيح البخاري، كتاب البيوع، بَابُ مَا قِيلَ فِي اللَّحَّ
)٢( ]سورة الإساء، الآية ٢٩[.
)٣( ]سورة الفرقان، الآية ٦٧[.



38

ر مـن الإساف والتبذير، حيث قَالَ:  ا وعمليًّا، وحذَّ نظريًّ
قُوا، وَالْبَسُـوا مال يالطه إساف  بُوا، وَتَصَدَّ »كُلُـوا، وَاشْرَ
أو مخيلة«)١(، وقال: صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ الله كَرِهَ لَكُمْ ثَاَثًا: قِيلَ وَقَالَ 

ؤَالِ«)٢(. وَإضَِاعَةَ المالِ وَكَثْرَةَ السُّ

- ومنها: الظهور بالمظهر الائق عند حضور المناسـبات 
الاجتمعيـة، فالإسـام دين يحب الجمل ويدعـو إليه في كل 
ةٍ  شيء، قـال صلى الله عليه وسلم: »لا يدخلُ الجنةَ مَـنْ كان في قلبهِِ مِثقالُ ذرَّ
مـن كِبٍر، قِيلَ: إنَّ الرجُلَ يُحبُّ أنْ يكونَ ثوبُهُ حسـناً، ونعلُهُ 
 ، حسـنةً، قـال: إنَّ اللهَ جميـلٌ يُحبُّ الجـملَ، الكِبُر بطَـرُ الحقِّ
وغمْـطُ النـاسِ«)٣(، وإذا كان الله يحب الجمل فإن الإنسـان 
الـذي خلقه الله في أحسـن تقويـم، من شـأنه أيضًا أن يحب 
الجـمل، وكان صلى الله عليه وسلم يحـب المظهـر الطيـب واللبـاس الطيب، 
اء  قـال: كان صلى الله عليه وسلم مَرْبُوعًا، وَقَـدْ رَأَيْتُهُ فِي حُلَّـةٍ  وعـن البَرَ

حَمْرَاءَ، مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنهُْ«)٤(.

يلَةٌ، حديث  فٌ أَوْ مخَِ )١( سـنن ابـن ماجه، كتاب اللبـاس، بَابُ الْبَسْ مَا شِـئْتَ، مَـا أَخْطَـأَكَ سََ
رقم: ٣٦٠٥. 

)٢( صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب قوله تعالى: )لا يسألون الناس إلحافًا(، حديث رقم: ١٤٧٧.
)٣( صحيح مسلم، كتاب الإيمن، باب تريم الكبر وبيانه، حديث رقم: ٩١.

)٤( صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب الثوب الأحمر، حديث رقم: ٥8٤8.
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مـن المعلـوم أنَّ للصحبـةِ الصالحةِ أثرًا عظيمً في سـلوك 
الفـرد ومـن ثمّ المجتمع، ومـن هنا فا بد مـن مصاحبةِ مَنْ 
ينِ والأخاقِ؛ لأن للمصاحبة تأثيًا  لـه فضلٌ في العلمِ والدِّ
في اكتسـاب الأخـاق، وتنـاول القيـم، وتعبئـة المعـارف، 
وتشـكيل الثقافـة، فـكل صاحبٍ تنطبع نفسـه بم يـراه من 
تصرفاتٍ وسـلوكٍ وأفعالٍ لصاحبـه، فيأخذ عنه، ويتأثر به، 
فـإن أخاق المرء تصلـح بمصاحبة أهل الصاح، وتفسـد 

بمصاحبة أهل الفساد.

والصحبـة تـدل عـى المؤانسـة، والألفـة، والاقـتران، 
والمازمـة؛ ممـا يؤكـد عـى أنـا تعنـي الارتبـاط والتـازم 
والإينـاس، وذلك كلـه في غي مصلحة أو حاجـة أو انتفاع 

أو غاية شخصية.

)*( أعد هذا المبحث د/أسامة فخري الجندي، مدير عام المساجد.

آداب الصحبة)*(
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الحيـاة  في  العاقـات  أجمـل  مـن  أن  إذن  شـك  فـا 
)عاقـة الصحبـة(، والتـي هـي قائمة عى غرس أسـباب 
التعاطـف والتآلف والود والقـرب البعيدة عن الأغراض 
الهابطة والأسـباب الرخيصـة، قال رَسُـولِ الله صلى الله عليه وسلم: »خَيُْ 
يَانِ عِندَْ  هُمْ لصَِاحِبهِِ، وَخَـيُْ الْجِ الْأصَْحَـابِ عِنـْدَ الله خَيُْ

هُمْ لِجَارِهِ«)١(. الله خَيُْ

ولأن الإسـام أولى الإنسـانَ أهميةً كـبرى؛ حيث جعل 
بناءَ الإنسـان مقدّمًا عـى البنيان، فقد جاء بقوانن وضوابط 
تُنظَّـمُ حياةَ الإنسـان باعتباره فـردًا أو مجتمعًا أو أمة، وحتى 
نصـل إلى هذه الصحبـة الصادقة في الدنيـا وثمرتا المرجوّة 
في الآخـرة، فهناك قِيَمٌ وآدابٌ هي في ذاتـا معايي للسـلوك 
الإنسـاني في طـريـق الصحبـة لا يمكـن الاسـتغناء عنهـا، 
وبقـدر وجودها تـدوم الصحبـة أو تنعدم، ومـن جملة هذه 

القيم والآداب:

- المحبة والتودد في طريق الصحبة، بحيث يقوم الإنسانُ 
بم يُحَقّق التواصلَ والترابطَ والتراحمَ والتعاونَ وقِيَمَ الوفاء، 

)١( مسند أحمد، ١٢٦/١١، حديث رقم: ٦٥٦٦.
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ـكَنَ النفس، ويؤدي إلى فعلِ البر والخي،  وكلَّ ما يُؤكّد السَّ
حتى يصل الأمر إلى أن يجعـلَ صاحبَـه كأنه جـزء منـه، فا 
يُمَيّز نفسَـه عنـه، كمـا أنَّه لا يرضى له بم هـو أقل منه، وإنم 
يريـد ويحب له ما يحبه لنفسـه تامًا، وتلك سـمة رئيسـة من 
سمت كمل الإيمن التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: »لاَ 

يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأخَِيهِ مَا يُحِبُّ لنِفَْسِهِ«)١(. 

 ومـن الأمـور التي تؤسـس للمـودة والمحبـة في طريق 
  الصحبـة الصادقة ما أخبر عنه سـيدنا عمر بن الخطاب
مُ عَلَيْهِ إذَِا لَقِيتَهُ،  نَ لَكَ وُدَّ أَخِيكَ: تُسَـلِّ بقولـه: »ثَاَثٌ يُصَفِّ

عُ لَهُ فِي المجْلِسِ، وَتَدْعُوهُ بأَِحَبِّ أَسْمَئِهِ إلَِيْهِ«)٢(.  وَتُوَسِّ

 فالصاحـب إذن هـو مـن يحب لصاحبـِه الخـيَ ويُزَكّيه 
بسـائر الفضائل من الخصال الحميدة، وإذا كان حبُّ ال�ء 
يسـتلزم بغضَ ما يناقِضُه، فإن مـن الآدابِ الإيمنيةِ الواجبة 
في طريـق الصحبة أن يبغضَ الصاحـبُ لصاحبهِ كم يبغضُ 
لنفسـه من الشر، وإن وقع في زلـلٍ فعليه أن يعذرَه فيه، وقد 

قال أَبُو الْعَتَاهِيَةِ:     

بُّ لنِفَْسِهِ، حديث رقم:  ١٣. خِيهِ مَا يُحِ بَّ لِأَ )١( صحيح البخاري، كتاب الإيمن، بَابٌ مِنَ الِإيمَنِ أَنْ يُحِ
حْبَةِ، ٢ /١8١. ةِ وَالصُّ خُوَّ لْفَةِ وَالأُْ )٢( إحياء علوم الدين، كِتَابُ آدَابِ الأُْ
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فَكُنْ أنَْتَ مُحْتَالًا لزَِلَّتـهِِ عُذْرًا)١(إذَِا مَا بَدَتْ مِنْ صَاحِبٍ لَكَ زَلَّةٌ

)١(فالحـب الخالـص من أقوى دلالات قـوة الصحبة؛ لأنه 

أداة تقيق الروابط الإنسـانية التي تعمل عى تنمية مشـاعر 
الإخـاء والود، فعـن أنس بن مالك  أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم 
ا  هُمَ ـابَّ اثْناَنِ فِي الله إلِاَّ كَانَ أَعْظَمُهُمَ أَجْرًا أشَـدَّ قـال: »مَا تََ

حُبًّا لصَِاحِبهِِ«)٢(. 

ومن المعلوم أن الله  رفع من درجة المتحابن فيه حتى 
جعلهـم في ظـلِّ عرشـه يـوم لا ظـل إلا ظله، وهـذا ما عبّر 
هِ، يَوْمَ لاَ ظِلَّ  هُـمُ الله فِي ظِلِّ عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: »سَـبْعَةٌ يُظِلُّ
هِ، وَرَجُلٌ  هُ: الِإمَامُ العَادِلُ، وَشَـابٌّ نَشَـأَ فِي عِبَـادَةِ رَبِّ إلِاَّ ظِلُّ
ـا فِي الله اجْتَمَعَا عَلَيْهِ  ابَّ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الَمسَـاجِدِ، وَرَجُـاَنِ تََ
قَــا عَلَيْهِ«)٣(، فهي عاقـة يملؤها قيم الحب الصافي في  وَتَفَرَّ
الدنيـا، وتؤدي في الآخرة إلى مثوبةٍ وعطاءٍ، ما أجمله! حيث 
 ، يغبطهم الأنبياءُ والشـهداءُ يومَ القيامـة لمكانم من الله

)١( المجالسة وجواهر العلم، لأبي بكر الدينوري، ١٤٠/٧، دار ابن حزم، بيوت، لبنان، ١٤١٩هـ. 
)٢( شـعب الإيمن للبيهقي، الحادي والستون من شـعب الإيمن )مقاربة أهل الدين وموادتم وإفشاء 

السام بينهم(، حديث رقم: 8٦٣٠.
اةَ، حديث رقم: ٦٦٠. )٣( صحيح البخاري، كتاب الأذان، بابُ مَنْ جَلَسَ فِي الَمسْجِدِ يَنتَْظِرُ الصَّ
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ابُّوا برُِوحِ الله عَـىَ غَيِْ أَرْحَامٍ بَيْنهَُمْ،  يقـولصلى الله عليه وسلم: »هُمْ قَوْمٌ تََ
ـُمْ  وَلَا أَمْـوَالٍ يَتَعَاطَوْنَـَا، فَـوَالله إنَِّ وُجُوهَهُـمْ لَنـُورٌ، وَإنَِّ
زَنُـونَ إذَِا حَزِنَ  عَـىَ نُورٍ لَا يََافُـونَ إذَِا خَافَ النَّاسُ، وَلَا يَحْ

النَّاسُ«)١(. 

عليـه،  الـسور  وإدخـال  بالخـي  تبشـيه  ومنهـا:   -
فالصاحب الفطن هو الذي يدعم صاحبه إن أصابه شيءٌ أو 
آلمه أمرٌ أو ضّه شأنٌ، فيعمل عى تقوية معنوياته، والتخفيف 
من آلامه بالفأل الحسـن، وهو الكلمة الطيبة الحسنة، فتعلو 
ا من  الجوانبُ المعنويةُ والوجدانيةُ، فيؤدي الصاحبُ هنا حقًّ
حقوق الصحبة وهو نفيُ التطي والتشاؤم عن صاحبه؛ لأن 
مثل هذا التطيّ والتشـاؤم يثبّط همـةَ صاحبه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: 
ةَ، وَيُعْجِبُنيِ الفَأْلُ« قَالُـوا: وَمَا الفَأْلُ؟  »لاَ عَـدْوَى وَلاَ طِـيََ

قَالَ: »كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ«)٢(.

- ومنها: إدامة التبسـم والوجه الطلـق، فهم عنوان المودة 
والمؤانسـة، فالابتسـامة تعبـي يؤكد عـى صفاء ونقـاء سيرة 

)١( سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب  في الرهن، حديث رقم: 8٥8٥.
)٢( صحيح البخاري، كتاب الطب، بابُ الطية، حديث رقم: ٥٧٥٤.
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صاحبهـا، تلك هي الابتسـامة التـي جعلت سـيدَنا جريرَ بنَ 
عبدِ الله البجلي  يتذكرها ويكتفي بها هَدِيّةً من الرسول صلى الله عليه وسلم 
ـمَ فِي وَجْهِي«)١(، وقد  فيقول: »مَا رَآنِي رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم إلِاَّ تَبَسَّ
ـمُكَ فِي وَجْهِ  بـنّ صلى الله عليه وسلم أن في الابتسـامة أجرًا، فقـال صلى الله عليه وسلم: »تَبَسُّ

أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ«)٢(. 

- ومنها: الصفاء والنقاء، وهما عبارة عن تصفية النفس 
من بواعث الحقد والحسد والبغض والكراهية، وكذلك من 
الظنِّ والتنافسِ السـيئ، والتأكيد عى حبِّ الخي له والنعمة 
عنـده، فكل ما يحول دونَ صفـاءِ القلوب من الرذائل منهيٌّ 
عنـه في طريـق الصحبـة، وقد قـال صلى الله عليه وسلم: »لَا تَبَاغَضُـوا، وَلَا 
اسَـدُوا، وَلَا تَدَابَـرُوا، وَكُونُـوا عِبَادَ الله إخِْوَانًـا، وَلاَ يَحِلُّ  تََ

امٍ«)٣(.  لمُِسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَاَثَةِ أَيَّ

- ومنها: حسـنُ الظن وعـدمُ اللوم أو الاتـام، وقبولُ 
جَاءِ، قَالَ: قَالَ الْخلَِيلُ بْنُ أَحْمَد:  د بْن أَبِي الرَّ المعذرة، فعن مُحمََّ
فْحُ قَبْلَ الِانْتقَِادِ لَهُ، وَتَقْدِيمُ  »أَرْبَعٌ تَعْرِفُ بِهِنَّ الْأخُْـوَةَ: الصَّ

حِكِ، حديث رقم: ٦٠8٩. مِ وَالضَّ )١( صحيح البخاري، كتاب الأدب، بَابُ التَّبَسُّ
)٢( سنن الترمذي، أبواب البر والصلة، بَابُ مَا جَاءَ فِي صَناَئِعِ الَمعْرُوفِ، حديث رقم: ١٩٥٦.

)٣( صحيح البخاري، كتاب الأدب، بَابُ مَا يُنهَْى عَنِ التَّحَاسُدِ وَالتَّدَابُرِ، حديث رقم: ٦٠٦٥.
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حُسْـنَ الظَّنِّ قَبْـلَ التُّهْمَةِ، وَبَذْلُ الْـوُدِّ قَبْلَ الْمَسْـأَلَةِ، وَمَخرَْجُ 
الْعُذْرِ قَبْلَ الْعَيْبِ«، وَلذَِلكَِ نَقُولُ: 

نْبِ قَبْلَ التعتب )١(أخَُوكَ الَّذِي يُعْطِيكَ قَبْلَ سُؤَالهِِ وَيَصْفَحُ عِنْدَ الذَّ

- ومنهــا: النصيحـة، وتُعَـد مـن أهـمِ سُـبُلِ الصحبة 
الرصينـة وواجباتِـا؛ فمـن خالهـا الابتعاد به عـن مواطن 
الزلل أو الفساد، والتنزيه له عن الأعمل المنافيـة أو ارتكاب 
الرذائـل، والأخـذ بيـده نحـو طريـق الاسـتقامة والرشـد 

والصواب.

ومـن الأمور المنـدوب إليها أيضًا في طريـق النصح: أن 
يكون الصاحبُ في نُصحـه رفيقًا، لنِّ القول، لطيفَ الفعلِ 
والتوجيـه، وأن يتحـرى ويتخـيَ الوقـت المناسـب الـذي 
 : ُّـافعِِي يدخـل بنصحه من خاله لصاحبه، وقد قال الشَّ
ا فَقَدْ نَصَحَهُ وَزَانَهُ، وَمَنْ وَعَظَهُ عَاَنيَِةً  »مَنْ وَعَظَ أَخَاهُ سِــرًّ
فَقَدْ فَضَحَهُ وَشَانَهُ«)٢(. وقد كان هذا هو عن التوجيه الإلهي 

)١( جـزء بن عمشـليق، لأحمد بن علي بن محمـد الجعفري أبو الطيب )المتـوفى: ق ٤هـ(، تقيق: 
خالد بن محمد بن علي الأنصاري، ص ٥٠، ط دار ابن حزم، بيوت، لبنان. الطبعة: الأولى، 

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م.
)٢( شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي، ٢/ ٢٤. 
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لنبيه موسى وأخيه هارون  حن بعثهم إلى فرعون، فأمرهما 
باللـن في القـول والنصيحـة؛ حيـث قـال تعـالى: ﴿ڻ  ڻ 
ۀ   ۀ ہ ہ  ہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ھ     ے ے﴾)١(، 

فكيف بنصحٍ في طريق الصحبة ؟!.

*             *              *

)١( ]سورة طه، الآيتان ٤٣، ٤٤[.
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ـبُل  لقـد حـثَّ الإسـامُ عـى عـمرة الأرض بـكل السُّ
المشروعـة، فالعمرة والإصاح مطلـب شرعي، قال تعالى: 
﴿ ئى  ی  ی  ی ی  ئج﴾)١(، فالإعـمر مُعن 
للعبـد في عبادته لله تعالى، وهو كذلك معن عى الإحسـان 
لبنـي البشر، فمـن أوجه العـمرة في الأرض تقيق الرفاهية 
للنـاس في تلبيـة متطلباتـم مـن مـأكل ومشرب ومسـكن 
وعاج، فالتوسـع في البحث العلمـي وما يترتب عليـه من 
التقــدم في علم الطـب بفروعه المتعـددة وإنتـاج ما يحتاجه 
البـشر مـن أدويـة هو مـن صميـم أوامـر الـشرع الحنيف؛ 

لتحقيق الخافة والعمرة في الأرض.

ولقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسـلمن بالتوسع في البحث لكل داء 
عن دوائه، وأخبرنا بأن الله  قد أنزل الدواء مع الداء مقرونًا 

)*( أعد هذا المبحث د/عمرو محمد عبد الغفار الكمر، مدير عام الفتوى وبحوث الدعوة.
)١( ]سورة هود، الآية ٦١[.

آداب التـداوي)*(
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لْ  به وليس بعده، قال صلى الله عليه وسلم: »تَدَاوَوْا عِبَادَ الله، فَإنَِّ الله  لَْ يُنزَِّ
دَاءً، إلِاَّ أَنْـزَلَ مَعَـهُ شِـفَاءً، إلِاَّ الموْتَ، وَالْهـَرَمَ« )١(، وقال صلى الله عليه وسلم: 
»إنَّ الله ل يُنـزِل داءً إلاَّ أَنزَلَ له شِفاءً: عَلِمَه من عَلِمه، وجَهِله 
مـن جَهِله«)٢(، وفي رواية: »لـكلِّ داءٍ دَواءٌ، فـإذا أَصابَ دواءٌ 
يكٍ، قَالَ: قَالَتِ  اءَ، بَرِئ بإذن الله«)٣(، وعَنْ أُسَـامَةَ بْـنِ شَرِ الـدَّ
الأعَْرَابُ: يَا رَسُـولَ الله، أَلَا نَتَدَاوَى؟ قَـالَ: »نَعَمْ، يَا عِبَادَ الله 
تَـدَاوَوْا، فَـإنَِّ الله لَْ يَضَعْ دَاءً إلِاَّ وَضَعَ لَهُ شِـفَاءً، أَوْ قَالَ: دَوَاءً 
إلِاَّ دَاءً وَاحِدًا« قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، وَمَا هُوَ؟ قَالَ: »الهرََمُ«)٤(.

اسِ مـن أنَّ بعـض الأمـراض  إنَّ مـا يدعيـه بعـض النّـَ
ليـس لها دواء ليـس بصواب؛ بل دواؤهـا موجود ولكن في 
الكشـف عنه والوصول إليه قصـور، وكأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بذلك 
يوجـه العلـمء إلى الأخذ بأحـدث الأسـاليب العلمية حتى 

دوا الدواء لكلِّ داء، فيصل العاج لكل محتاج إليه. يُحَدِّ

وقد ذهب أهل العلم إلى استحباب التداوي للأحاديث 
التـي فيهـا الأمـر بالتـداوي، وقالـوا: احتجـام النبـي صلى الله عليه وسلم 

)١( سنن ابن ماجه، كتاب الطب، بَابُ مَا أَنْزَلَ الله دَاءً، إلِاَّ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً، حديث رقم: ٣٤٣٦.
)٢( مسند أحمد ٦ /٥٠، حديث رقم: ٣٥٧8.

)٣( صحيح مسلم، كتاب السام، بَابُ لكُِلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ وَاسْتحِْبَابِ التَّدَاوِي، حديث رقم: ٢٢٠٤.
وَاءِ وَالَحثِّ عَلَيْهِ، حديث رقم: ٢٠٣8. )٤( سنن الترمذي، أبواب الطب، بَابُ مَا جَاءَ فِي الدَّ
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وتداويـه دليل عـى مشروعية التداوي، ومحل الاسـتحباب 
عند عدم القطع بإفادته، أما لو قُطعِ بإفادته كعَصْب الجُرح، 
أو كان تركـه يُفـي إلى تلـف النفـس أو أحـد الأعضاء أو 
العجـز، أو كان تـرك عاج المرض يُؤدي إلى انتشـار ضره 
إلى غـيه  -كالأمـراض المعدية أو في حـالات الأوبئة- فإنّ 

التداوي حينئذ يكون واجبًا)١(.
ومن أهم آداب التداوي:

- التـوكل عـى الله ، وهو: صـدقُ اعتمد القلب عى 
الله  في اسـتجاب المصالـح، ودفـعِ المضـارِّ مـن أمـور 
الدنيـا والآخرة كُلِّها)٢(، فهو يعنـي الاعتقاد الجازم بالقلب 
 ، بـأن الشـفاء مـن الله وحـده، وأنـه خالـق النَّفْـعِ والـضرَّ
ولابـد مـع هـذا الاعتقـاد مـن مبـاشرة الأسـباب، فيتعلق 
قلـب المؤمن بمسـبب الأسـباب وخالـق الشـفاء في الدواء 
مـع الأخـذ بالأسـباب المأمور بهــا، ففعل السـبب لا ينافي 
التـوكل، فهـا هو الرسـول صلى الله عليه وسلم ل يقدح في كـمل توكله عى 
الله سـبحانه تعاطيـه الأسـباب، فقد ظاهر بـن درعن لئا 

)١( يُنظـر: الفواكـه الدواني لشـهاب الدين النفراوي، ٢ /٤٤٠، وروضـة الطالبن للنووي، ٢ /٩٦، 
وحاشية ابن عابدين، ٢١٥/٥، ٢٤٩، ط دار الفكر، بيوت، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م.

)٢( جامع العلوم والحكم لا بن رجب، ٣ /١٢٦٦، ط دار السام للطباعة والنشر والتوزيع، ١٤٢٤هـ.
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َ بسـنته القولية  يسـهل اختراقهم، وخندق حول المدينة، فَبَنَّ
والفعليـة أن الاحتراز والأخذ بالسـبب لا ينافي التوكل، بل 
هو من التوكل، فيجب عى المسـلم أن يعقد قلبه جازمًا بأن 
الشفاء بيد الله ، وأن يسعى لرفع الباء بكل سبب مباح، 

فيستشي الطبيب ويأخذ الدواء.

- ومنها: أن يقصد الطبيب الحاذق الماهر العارف بفنون 
صنعتـه، ولا يتبـع قول أنصاف المتعلمـن ممن يوضون فيم 
كْرِ إنِْ كُنتُْمْ لَا  لا يعلمون، قال الله تعالى: ﴿فَاسْـأَلُوا أَهْلَ الذِّ
اجُ: »مَعْناَهُ سَـلُوا كُلَّ مَنْ يُذْكَرُ بعِِلْمٍ  جَّ تَعْلَمُونَ﴾)١(، قَالَ الزَّ
قِيقٍ«)٢(، فالناس أبناء ما يحسـنون، ومما ينسب إلى سيدنا  وَتَْ

:)٣(  علي بن أبي طالب

على الهدى لمن استهدى أدلّاءُما الفضل إلِا لأهل العلم إنِهمُ

والجاهلون لأهل العلم أعداءُوقدر كل امرئ ما كان يحسـنه

)١( ]سورة النحل، الآية ٤٣[.
)٢( مفاتيـح الغيـب، لفخر الدين الرازي )المتوفى: ٦٠٦هــ(، ٢١١/٢٠، ط دار إحياء التراث العربي، 

بيوت، الطبعة: الثالثة - ١٤٢٠ هـ.
)٣( شـمس العلـوم ودواء كام العـرب مـن الكلـوم، لنشـوان بن سـعيد الحمـيى اليمنـي )المتوفى: 

٥٧٣هـ(، ٣ /١٦١٩، ط دار الفكر المعاصر، سورية، ١٤٢٠هـ.
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فالمؤمـن كيـس فطن يُنـزل الأمر بأهله، ويسـند القضية 
لمن يحسـن حلهـا، وقد وجه النبـي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في مواضع، 
منهـا: أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم في الهجـرة اسـتأجر هاديًـا محترفًـا 
يدلـه عى أقـصر الطرق غي المألوفة للمدينة، قالت السـيدة 
عَائِشَـةُ : »وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ رَجُاً هَادِيًا 
يتًـا، فَدَفَعَا إلَِيْـهِ رَاحِلَتَيْهِمَ، وَوَاعَدَاهُ غَـارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَاَثِ  خِرِّ
لالة، فلم  يتُ: الدليل الحاذق بالدَّ لَيَالٍ برَِاحِلَتَيْهِمَ«)١(، والِخرِّ

يستأجر أنصاف الأدلاء، إنم الماهر الحاذق)٢(.

أمـا من تـرأ فخاض فيـم لا يعلم فهو ضامـن لما أتلف 
بقوله أو بعمله، قال صلى الله عليه وسلم: »مَنْ تَطَبَّبَ وَلَْ يُعْلَمْ مِنهُْ طِبٌّ قَبْلَ 
ذَلـِكَ، فَهُـوَ ضَامِنٌ«)٣(، قال الطيبـي: »لا أعلم خافًا في أن 
المعالج إذا تعدى فتلف المريض كان ضامناً، والمتعاطي علمً 
أو عمـاً لا يعرفـه معتدٍ، فـإذا تولد من فعلـه التلف ضمن 
الديـة وسـقط عنـه القود؛ لأنـه لا يسـتبد بذلـك دون إذن 
المريض وجناية الطبيب في قول عامة الفقهاء عى عاتقه«)٤(. 

امٍ، أَوْ بَعْدَ شَهْرٍ، أَوْ  )١( صحيح البخاري، كتاب الإجارة، بَابُ إذَِا اسْتَأْجَرَ أَجِيًا ليَِعْمَلَ لَهُ بَعْدَ ثَاَثَةِ أَيَّ
بَعْدَ سَنةٍَ جَازَ، حديث رقم: ٢٢٦٤.

)٢( لسان العرب، فصل الخاء المعجمة، مادة: »خرت« ٢ /١١٢٤.
)٣( سنن أبي داود، كتاب الديات، باب فيمن تَطَبَّبَ بغي علم فأعْنتََ، حديث رقم: ٤٦8٦.

)٤( شرح المشكاة للطيبي»الكاشف عن حقائق السنن«، ٢٤8٣/8. ومعال السنن للخطابي، ٣٩/٤.
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ومنهـا: أن يكـون التـداوي بالمبـاح الطاهـر، فـا يجـوز 
التـداوي بالحـرام أو بالنجس، فعن أبي هُريـرة  قال: نى 
  واءِ الخبَيـثِ)١(، وقال صلى الله عليه وسلم: »إنَّ الله رسـولُ الله صلى الله عليه وسلم عنِ الدَّ
واء، وجَعَـلَ لـِكُل داءٍ دَوَاءً، فَتَـداووا، ولا  اءَ والـدَّ أنْـزَلَ الـدَّ
تَدَاووا بحرَام«)٢(، إلا إذا أوجبت الضرورة العاج به، بحيث 
أخبر الطبيب الموثوق بخبرته أن هذا الدواء نافع لهذا المرض، 
وأنه لا يوجد مـن الأدوية المباحة ما يقوم مقامه، فيجوز عند 
م في الأكل والتّـداوي للأدلة العامة  الضرورة اسـتعمل الُمحَرَّ

م للمضطـر، كقـول الله : ﴿ڀ  ڀ     عـى إباحـة الُمحَرَّ
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ﴾)٣(.

قـال النـووي: »يَجُـوزُ التَّـدَاوِي باِلنَّجَاسَـةِ إذَا لَْ يَجِدْ 
طَاهِـرًا يَقُـومُ مَقَـامَهَـا فَإنِْ وَجَـدَهُ حَـرُمَتْ النَّجَاسَـاتُ 
بـِـاَ خِـاَفٍ«)٤(، وقـال العـز بـن عبـد السـام: »جَازَ 
التَّدَاوِي باِلنَّجَاسَـاتِ إذَا لَْ يَجِـدْ طَاهِرًا يَقُومُ مَقَامَهَا، لِأنََّ 

)١( سنن أبي داود، كتاب الطب، باب في الأدوية المكروهة، حديث رقم: ٣8٧٠.
)٢( المصدر السابق، باب في الأدوية المكروهة، حديث رقم: ٣8٧٤.

)٣( ]سورة الأنعام، الآية ١١٩[.
)٤( المجموع شرح المهذب للنووي، ٥٠/٩، دار الفكر، بيوت، لبنان.
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ـاَمَةِ أَكْمَلُ مِنْ مَصْلَحَـةِ اجْتنِاَبِ  مَصْلَحَـةَ الْعَافيَِـةِ وَالسَّ
النَّجَاسَةِ«)١(.

- ومنها: ألا يكـون الدواء بالخرافات أو البدع، وما إلى 
الن، فالنبي صلى الله عليه وسلم  حرة والمشعوذين والدجَّ ذلك من عَمَل السَّ
أبطـلَ كلَّ مظهرٍ مـن مظاهر الـشرك والوثنيـة في التَّداوي، 
كالاعتـِمد عى التَّمئـم والقوى الخفيَّة، قـال صلى الله عليه وسلم: »من علَّقَ 

تَيمةً فقد أشـركَ«)٢(.

ا بنفسـها،  وهـذا إن اعتقـد أنا تلـب نفعًا أو تدفع ضًّ
فا شك في شركه حينئذ؛ لأنه قد اعتقد أن في الكـون مؤثرًا 
وفاعـاً مـع الله ، أما إن علقها من غـي هذا الاعتقاد فا 
شك أنه آثم ولكنَّه ليس بمشرك، وفي روايةٍ: »من علَّقَ تَيمةً 
فـا أتـمَّ اللهُ له، ومن علَّقَ ودعةً فـا وَدَعَ اللهُ له«)٣(، أي: لا 

تركه اللهُ في دَعةٍ وسُكون.

وينبغي للمسلم أن يعلم أن ما جاء من بُرءٍ أو شفـاءٍ عى 
أثـر تيمة أو رقى غي مشروعة فإنَّم هي من تزين الشـيطان 

)١( قواعـد الأحـكام في مصالـح الأنام للعز بن عبد السـام، ٩٥/١، ط دار الكتب العلمية، بيوت، 
١٤١٤ هـ -١٩٩١م.

)٢( مسند أحمد، ٢8 /٦٣٧، حديث رقم: ١٧٤٢٢.

)٣( مسند أحمد، ٢8 /٦٢٣، حديث رقم: ١٧٤٠٤.
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وتلبيسـه، فعن زينبَ امرأةِ عبدِ الله بن مسـعود، عن زوجها 
قَى  عبد الله  قال: سـمعتُ رسـولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: »إنَّ الرُّ
كٌ«، قالت: قلتُ: لـِمَ تقولُ هذا؟ والله  والتَّمئِمَ والتِّوَلَـةَ شِرْ
لقد كانـت عَيني تَقْـذِفُ وكنتُ أختلِفُ إلى فُـانٍ اليهوديِّ 
يَرْقِينـي، فـإذا رقَانِي سَـكَنتَْ، فقال عبدُ الله: إنـم ذاكَ عملُ 
ـيطانِ كان يَنخَْسُـها بيدِه، فإذا رقَاها كَفَّ عنها، إنم كانَ  الشَّ
يَكْفيـكِ أن تقـول كـم كان رسـولُ الله صلى الله عليه وسلم يقـولُ: »أذْهِبِ 
افي، لا شِفَاءَ إلا شِفاؤُك،  البأس ربَّ النَّاسِ، اشْفِ أنت الشَّ

شفاءً لا يُغَادِرُ سَقَمً«)١(.

*           *          *

)١( سنن أبي داود، كتاب الطب، باب تعليق التمئم، حديث رقم: ٣88٣.
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)١(لقد أباحت الشريعة الإسـامية صور الكسـب الحال 

التـي ليـس فيها اعتـداء ولا ظلم ولا ضر عـى الغي، قال 
تعالى: ﴿چ ڇ ڇ  ڇ  ڇ ڍ  ڍ  ڌ 
أَبِي  وعَـنْ  ژ﴾)١(،  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
اسُ إنَِّ الله  َا النّـَ هُرَيْـرَةَ  قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم: »أَيهُّ
طَيِّـبٌ لَا يَقْبَـلُ إلِاَّ طَيِّـبًـا وَإنَِّ الله أَمَــرَ المؤْمِنـِنَ بـِمَ أَمَرَ بهِِ 

المرْسَـلِنَ، فَقَالَ: ﴿ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  
﴿چ   : وقَــالَ   ،)٣(

ھ﴾)٢( ھ   ھ  ہ   ہہ  
)٤(، ثُـمَّ ذَكَـرَ 

ڇ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ﴾)٣(
مَءِ يَا رَبِّ  ـفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إلَِى السَّ جُلَ يُطيِلُ السَّ الرَّ

)*( أعد هذا المبحث الشيخ/إسام محمد مختار النواوي، عضو الإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة.
)١( ]سورة البقرة، الآية ١٧٢[.

)٢( ]سورة المؤمنون، الآية ٥١[.
)٣( ]سورة البقرة، الآية ١٧٢[.

آداب البيـع والشـراء)*(



56

، وَمَطْعَمُهُ حَـرَامٌ، وَمَشْــرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُــهُ حَرَامٌ،  يَا رَبِّ
وَغُذِىَ باِلْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لذَِلكَِ«)١(. 

والبيـع والـشراء شرعـه الإسـام لاسـتقرار المجتمـع 
وتلـبية كثي مـن حاجاته ومصالحه، قال تعالى: ﴿ٹ  ٹ  
ه النبـيُّ الأمـن صلى الله عليه وسلم مـن أهم  ٹ  ڤ  ڤ﴾)٢(، وعـدَّ
المكاسـب وأطيبها، فعَنْ عَبَايَةَ بْنِ رَافـِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ أَبيِهِ 
قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُـولَ الله، أَيُّ الْكَسْـبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: »كَسْبُ 
ورٍ«)٣(. والبيع والشراء ضرورة  جُـلِ بيَِـدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَـبْرُ الرَّ

من ضوريات الحياة قد وضع لها الإسام آدابًا:

- منها: أن يتجنب البائع الحلف الكاذب لترويج السـلعة؛ 
 ، َلمـا فيـه من الخداع والتلبيس عى المشتري، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَة
مُهُمُ الله يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلاَ يَنظُْرُ  عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: »ثَاَثَةٌ لاَ يُكَلِّ
إلَِيْهِمْ: رَجُلٌ حَلَفَ عَىَ سِلْعَةٍ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى وَهُوَ 
؛ ليَِقْتَطِعَ بِهَا  كَاذِبٌ، وَرَجُـلٌ حَلَفَ عَىَ يَمِنٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ العَصْرِ

يِّبِ وَتَرْبيَِتهَِا، حديث رقم:  ١٠١٥. دَقَةِ مِنَ الْكَسْبِ الطَّ )١( صحيح مسلم، كتاب الزكاة، بَابُ قَبُولِ الصَّ
)٢( ]سورة البقرة، الآية ٢٧٥[.

)٣( المسـتدرك للحاكم، كتاب البيوع، حديث رقم: ٢١٦٠، ومسـند أحمـد، ٥٠٢/٢8، حديث رقم:  
١٧٢٦٥. واللفظ للحاكم.
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مَـالَ رَجُلٍ مُسْـلِمٍ، وَرَجُـلٌ مَنعََ فَضْلَ مَاءٍ فَيَقُـولُ الله: اليَوْمَ 
أَمْنعَُـكَ فَضْلِي كَمَ مَنعَْـتَ فَضْلَ مَا لَْ تَعْمَلْ يَـدَاكَ«)١(، وعَنْ 
دُوقُ  أَبِي سَعِيدٍ الْخدُْرِيّ  عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "التَّاجِرُ الصَّ

هَدَاءِ")٢(. يقِنَ وَالشُّ دِّ الأمَِنُ مَعَ النَّبيِِّنَ وَالصِّ

- ومنها: ترك البائع لكل أنواع الغش والتدليس والخداع، 
فهو محرم بإجماع المسلمن، وصاحبه ليس عى طريق النبي صلى الله عليه وسلم 
ولا عـى هديه، فعـن أَبِي هُرَيْرَةَ  أَنَّ رَسُــولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: 

ناَ فَلَيْسَ مِنَّا«)٣(. »ومَنْ غَشَّ

- ومنهـا: عدم البيع عـى بيع أخيه، لما فيه من التشـاحن 
 ، َوالتباغض وقطع أواصر المودة بن الناس، فعَنِ ابْنِ عُمَر

أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: »لَا يَبعِْ بَعْضُكُمْ عَىَ بَيْعِ بَعْضٍ«)٤(.

- ومنهـا: عدم التطفيـف في الكيل والميـزان، لما فيه من 
سقـة أقـوات الناس وإدخـال الضـرر عليهم، قـال تعالى: 

)١( صحيـح البخاري، كتاب المسـاقاة، بَـابُ مَنْ رَأَى أَنَّ صَاحِبَ الَحوْضِ وَالقِرْبَـةِ أَحَقُّ بمَِئِهِ، حديث 
رقم:  ٢٣٦٩. 

اهُمْ، حديث  ارِ وَتَسْـمِيَةِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم إيَِّ )٢( سـنن الترمذي، أبواب البيوع، بَابُ مَا جَاءَ فِي التُّجَّ
رقم: ١٢٠٩.

ناَ فَلَيْسَ مِنَّا، حديث رقم:  ١٠١. )٣( صحيح مسلم، كتاب الإيمن، بَابُ قوْلِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم: مَنْ غَشَّ
رِيمِ  جُلِ عَىَ بَيْعِ أَخِيهِ، وَسَـوْمِهِ عَىَ سَـوْمِهِ، وَتَْ رِيمِ بَيْعِ الرَّ )٤( صحيح مسـلم، كتـاب البيوع، بَابُ تَْ

يَةِ، حديث رقم: ١٤١٢. رِيمِ التَّصْرِ النَّجْشِ، وَتَْ
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ۋ  ۋ   ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ   ﴿
ۅ  ۅ ۉ  ۉ  ې﴾)١(، وقـال تعالى: ﴿ۉ  
ئە   ئا  ئا  ى  ې   ې  ې  ې  ۉ 
ئە﴾)٢(، وقـال : ﴿ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  
ڍ   ڇ   ڇڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ    ڃ   ڃ  
ژ    ڈ   ڈ   ڎ   ڌڎ   ڌ  ڍ  
گ    ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   
ڱ﴾)٣(،  ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گگ  
وعـن عَبْدِ الله بْنِ عُمَـرَ  قَالَ: أَقْبَلَ عَلَيْناَ رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم 
، وَأَعُوذُ  فَقَالَ: "يَا مَعْشَــرَ المهَاجِرِيـنَ خَْسٌ إذَِا ابْتُلِيتُـمْ بِهِنَّ
: لَْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَـةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنوُا  باِلله أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ
تيِ لَْ تَكُنْ مَضَتْ فِي  بِهَا إلِاَّ فَشَـا فيِهِمُ الطَّاعُونُ وَالأوَْجَاعُ الَّ
ذِينَ مَضَوْا، وَلَْ يَنقُْصُوا الْمكِْيَالَ وَالْميِزَانَ إلِاَّ أُخِذُوا  أَسْاَفهِِمُ الَّ

لْطَانِ عَلَيْهِمْ..")٤(. ةِ المؤُونَةِ، وَجَوْرِ السُّ ننَِ، وَشِدَّ باِلسِّ

)١( ]سورة المطففن، الآيات ١ - ٣[.
)٢( ]سورة الإساء، الآية ٣٥[.  
)٣( ]سورة الأعراف، الآية 8٥[.

)٤( سنن ابن ماجه، كتاب الفتن، بَابُ الْعُقُوبَاتِ، حديث رقم: ٤٠١٩.
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- ومنها: إنظار المعس، لما فيه من الرفق بالناس والتيسي 
عليهـم، والرأفـة بهم، فعـن أبي هُرَيْرَةَ ، عَـنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، 
ا قَالَ لفِِتْيَانهِِ:  قَـالَ: »كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَإذَِا رَأَى مُعْسًِ

اوَزُوا عَنهُْ، لَعَلَّ الله أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، فَتَجَاوَزَ الله عَنهُْ«)١(.  تََ

- ومنها: عدم الاحتكار مهم كانت الأرباح والمكاسب 
من ورائه مغرية، خاصة إن كان في السـلع الأساسـية التي 
يحتاج إليها الناس، والاحتكار معناه: حبس السلعة بقصد 
رفع سـعرها، وزيادة الربح عى حساب الناس والمجتمع، 
وهو دليل عى سـوء خلق صاحبه؛ لـذا نى النبي صلى الله عليه وسلم عن 
كل ألوان الاحتكار، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ: قَالَ رَسُـولُ 
الله صلى الله عليه وسلم: »مَنِ احْتَكَرَ حُكْرَةً يُرِيدُ أَنْ يُغْلِيَ بِهَا عَىَ المسْلِمِنَ، 
فقد بَرِئَت منه ذمة الله ورسوله«)٢(، ويقول صلى الله عليه وسلم: »مَنِ احْتَكَرَ 
فْاَسِ«)٣(،  بَهُ الله باِلْجُذَامِ وَالْإِ عَىَ المسْـلِمِنَ طَعَامَهُمْ، ضََ

تَكِرُ إلِاَّ خَاطِئٌ«)٤(. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: »لَا يَحْ

ا، حديث رقم:  ٢٠٧8. )١( صحيح البخاري، كتاب البيوع، بَابُ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسًِ
)٢( مسند أحمد،  ١٤/ ٢٦٥، حديث رقم:  8٦١٧.

كْرَةِ وَالجَلْبِ، حديث رقم:  ٢١٥٥. )٣( سنن ابن ماجه، كتاب التجارات، بَابُ الحُْ
قْوَاتِ، حديث رقم: ١٦٠٥. رِيمِ الِاحْتكَِارِ فِي الأَْ )٤( صحيح مسلم، كتاب المساقاة، بَابُ تَْ
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ى  - ومنها: ألا يبيع شـيئًـا مسوقًا، قال صلى الله عليه وسلم: »مَنِ اشْتَرَ
كَ فِي عَارِهَــا  ـَـا سَــرقَةٌ فَقَـدِ اشْـتَرَ سَــرقَةً وَهُـوَ يَعْلَـمُ أَنَّ
وَإثِْمِهَـا«)١(؛ لأن بيع المســروق وشــراءه إفسـاد للمجتمع 
وإشـاعة للباطل فيـه، وتشـجيع لآكلي الحـرام، وجرأة عى 

مال النـاس وأماكهم.

*           *            *

مِ، حديث  بَا أَوْ ثَمَـنِ الْمُحَرَّ )١( سـنن أبي داود، كتـاب البيوع، بَـابُ كَرَاهِيَةِ مُبَايَعَةِ مَـنْ أَكْثَرُ مَالهِِ مِنَ الرِّ
رقم: ٢١٥٥.
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)١(ممـا لا شـك فيه أن عَـالَ الإنترنت فيه اجتـمع لكثي من 

البشر عى تنوع أجناسهم، وألوانم، وتعدد فئاتم العمرية، 
واختاط لكثي من الأفكار والرؤى عى تنوعها واختافها، 
فـكان لا بـد من وضع ضوابـط حتى توجـه هذه الشـبـكة 

العماقـة للخي والفائدة، لا للفساد والإفساد.

وكلمـة الآداب تعني: مجموعة القواعـد العامة المتبعة 
والمسـتخدمة التـي تظهـر في السـلوكيات والمعامـات، 
ووسـيلة  المعلومـات  شـبكة  "الإنترنـت":  بــ  ويقصـد 
التواصـل العالمية التي يتم من خالها اسـتقاء المعلومات، 
والتواصل بن الأفراد والمؤسسـات، وجعلت العال يشبه 

القرية الصغية.

)*( أعد هذا المبحث د/محمد أحمد حامد، مدير مكتبة المخطوطات بالسيدة زينب.

آداب التعامل مع الإنترنت)*(
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ومن أهم آداب التعامل مع الإنترنت ما يلي:
- الصـدق: وهـو عـى نوعـن، الأول: صــدق النيـة، 
فـكل عمـل يتطلب نية صادقة ليؤجـر صاحبه عليه، حيث 
يقـول نبينـا صلى الله عليه وسلم: "إنَّـم الأعملُ بالنيَّـاتِ وإنَّم لـِكلِّ امرئٍ ما 
نوى..")١(، والآخر: الابتعاد عن الكذب، فا ينبغي أبدًا أن 

يكذب الإنسـان بحال من الأحـوال، يقول تعالى:﴿ڄ  
ڃ﴾)٢(،  ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ  
، وَإنَِّ البِرَّ يَهْدِي إلَِى  دْقَ يَهْدِي إلَِى الـبِرِّ ويقـول صلى الله عليه وسلم: "إنَِّ الصِّ
يقًا، وَإنَِّ الكَذِبَ  جُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّ الجَنَّةِ، وَإنَِّ الرَّ
جُلَ  يَهْـدِي إلَِى الفُجُورِ، وَإنَِّ الفُجُورَ يَهْدِي إلَِى النَّارِ، وَإنَِّ الرَّ
ابًا")٣(، فيجبُ تري الصدق  لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَْ الله كَذَّ
في كل مـا يصـدر عـن الإنسـان في تعامله مـع )الإنترنت(، 
بخاصة أنه يسـتتر عمن ياطبه، فهو من الخلوات التي يجب 
أن يراقب فيها الله ، ومن هنا يجب أن يتعامل بشـخصيته 

)١( متفـق عليـه: صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، بـاب كيف كان بدء الوحي، حديث رقم: 
مَ الْأعَْمَلُ باِلنِّيَّةِ، حديث رقم: ١٩٠٧.  مَارَةِ، بَابُ قَوْلهِِ صلى الله عليه وسلم: إنَِّ ١، وصحيح مسلم، كِتَابُ الْإِ

)٢( ]سورة التوبة، الآية ١١٩[.
)٣( صحيـح البخـاري، كتـاب الأدب، بـاب قـول الله تعـالى: ﴿ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   

ڃ﴾ وما ينهى عن الكذب، حديث رقم: ٦٠٩٤.
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الحقيقيـة، ولا يكـون مخادعًا، وقـد نانا عن ذلـك نبينا صلى الله عليه وسلم 
بقولـه: "تَِدُ مِن شَرِّ النَّاسِ يَومَ القيامةِ عِندَ الله ذَا الوَجهَنِ؛ 

الذِي يأتِي هَؤُلاءِ بوِجهٍ وَهَؤُلاءِ بوَِجهٍ")١(.

وللصدق ثـمره الطيبة التي تعود عـى الفرد والمجتمع، 
فبالصـدق يكـون المجتمـع واضحًـا نقيًّـا، تنتشر فيـه الثقة 
والأمـان، وكذلـك له ثـمره الطيبـة في الآخرة فينـال العبد 

رضوانًـا مـن الله سـبحانه، يقـول تعـالى:﴿ی  ی  ی  ی    
بم   بخ   بح   بج   ئي   ئم  ئح   ئج  
بى       بي  تج     تحتخ  تم  تى  تي  ثج  ثمثى  ثي  جح     

جم﴾)٢(.
ينبغـي  فـا  الآخريـن،  احـترام خصوصيـة  -ومنهـا: 
اخـتراق المجموعـات أو الدخـول في الحـوارات إلا بعـد 
إذن أصحابهـا، فهـي تشـبه البيـوت التي لا تُدخَـل إلا بعد 

الاسـتئذان الشرعي، يقـول تعـالى: ﴿ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  
ئى   ئې    ئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ  

)١( صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب ما قيل في ذي الوجهن، حديث رقم: ٦٠٥8.
)٢( ]سورة المائدة، الآية ١١٩[.
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ئى  ئىی  ی  ی  ی  ئج  ئح﴾)١(، وتشـديدًا 
عـى احـترام الخصوصية وتغليظ عقوبة مـن يترقها، يقول 
لَعَ عَلَيْـكَ بغيِ إذْنٍ فَخَذَفْتَهُ بعَصاةٍ  نبينـا صلى الله عليه وسلم: "لَوْ أنَّ امْرَأً اطَّ

فَفَقَأْتَ عَيْنهَُ لَْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُناحٌ")٢(.

- ومنهـا: عـدم الـضرر، فـا ينبغـي إيقـاع أي ضر 
أم  ـا، كبـيًا كان  أم معنويًّ ـا،  أكان ماديًّ بالآخريـن، سـواء 
ارَ")٣(، وقال: "مَنْ ضَارَّ  رَ وَلَا ضَِ صغيًا، قال صلى الله عليه وسلم: "لَا ضََ

أَضََّ الله بهِِ، وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ الله عَلَيْهِ")٤(.

- ومنهـا: احـترام الآخريـن، فلكل إنسـان رأيـه الذي 
ينبغـي أن يحترم مهـم كان مختلفًا، والفكـرة تناقش بالفكرة، 
فـا ينبغي أبدًا أن يَجـرحَ أحدٌ أحدًا، أو أن يـسء إليه أو أن 
يسـخر منـه، والإسـام يعلمنـا احـترام الصغـي والكبي، 
والتعامـل بالحسـنى مـع جميع النـاس، فيأمرنـا باحترام كل 
العقائد، والتعامل بالتي هي أحسن، وقول الأحسن، حيث 

)١( ]سورة النور، الآية ٢٧[. 
)٢( صحيح البخاري، كتاب الديات، بَابُ القَسَامَةِ، حديث رقم: ٦٩٠٢. 

)٣( سنن ابن ماجه، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، حديث رقم:  ٢٣٤١.
)٤( المصدر السابق، وحديث رقم: ٢٣٤٢.
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يقـول : ﴿ٻ ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  
پ﴾)١(، ويقول  : ﴿ې    ې  ى﴾)٢(.

- ومنهـا: كظـم الغيـظ، والدفـع بالتـي هي أحسـن، 
فالمتعاملـون مع هذه الشـبكة كُثُـر، ومن ثقافـات مختلفة، 
وقـد يبتـى الإنسـان بجاهـل، أو أحمـق، أو مخالـف، وقد 
يصـدر منه مـا يثي غضبك، هنا يجب عليـك كظم الغيظ، 
ه الله تعالى إليه عباده المؤمنن، حيث  وهذا خلق كريم، وجَّ

يقـول الحـق : ﴿ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ    پ  
ٺ  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  
ڤ﴾)٣(،  ڤ   ٹ   ٹٹ   ٹ   ٿ 

ک   کک    ڑ    ڑ    ژ   ﴿ژ    : الله  وقـال 
ڱ   ڳ  ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ  گ   گ   ک    
ۀ  ڻ  ڻ   ڻ   ڻ   ں     ں    ڱ   ڱ   ڱ  

ۀ    ہ  ہ﴾)٤(.

)١( ]سورة العنكبوت، الآية ٤٦[. 
)٢( ]سورة البقرة، الآية 8٣[. 

)٣( ]سورة آل عمران، الآيتان ١٣٣، ١٣٤[. 
)٤( ]سورة فصلت، الآيتان ٣٤، ٣٥[. 
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- ومنهـا: الالتزام بأدب الحوار، مهـم كانت المحاورات، 
ومهم كان المتحاورون، ينبغي أن يتخلق المسلم بأدب الحوار، 
فالخـاف من سـنن الخلـق، ولو شـاء الله تعـالى مـا كان هذا 

الاختـاف، ولكنـه تنوع وثـراء، قال سـبحانه وتعالى: ﴿ٱ   
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ﴾)١(.

- ومنها: غض البصر، يجب عى المسـلم أن يغض بصره 
عن الحـرام، ومن ذلك الصور الخادشـة للحياء، فينبغي أن 

يستحضر المسلم قول الله : ﴿  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  
ڑ   ژ   ژ    ڈڈ   ڎ   ڎ   ڌ    ڍ   ڍ  
گ   گ   گ   ک     ک   ک   ک   ڑ  

گ  ڳ﴾)٢(.
- ومنهـا: التثبت من الأخبـار والمعلومات قبل أن يقوم 
بنشرهـا، فيجب عـى الإنسـان أن ينشر النافـع، وأن يكون 
متأكـدًا ومتثبتًـا ممـا ينشر، حتـى لا ينشر جهاً بـن الناس، 

قال تعالى: ﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   

)١( ]سورة هود، الآية ١١8[. 
)٢( ]سورة النور، الآيتان ٣٠ -٣١[. 
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ڦ﴾)١(،  ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ  ٹ   ٹ   ٹ  
فقد يصل الإنسـان لأمور فيها هتك للأسـتار، أو غي ذلك 
مما يشـن النـاس، فينبغي للمسـلم ألا يُسْـهم في نشره، وأن 

يستحضر قوله تعالى: ﴿ۓ  ۓ  ڭ   ڭ     ڭ  ڭ  ۇ     
ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ﴾)٢(، وهـذا يغلق 

ـر. بابًا كبيًا من أبواب الشَّ

- ومنهـا: نسـبة الـ�ء إلى أهلـه )عدم السقـة(، فهناك 
منشـورات كثـية عـى شـبكة الإنترنـت، تقع تت مسـمى 
)الملكية الفكرية(، وهي ملك لأصحابها، وقد يحتاج الإنسان 
الاسـتفادة منها، ولا مانع من ذلك بشرط أن ينسب ذلك إلى 
أهله، وإلا فتلك سقة لا تقل عن سقة الأموال والأغراض، 
وهـذا النوع من الاسـتياء عى نتاج الغي يرفضه الإسـام، 
ويحذر من الاقتراب منه، فالسـارق يسـتجلب لنفسه الضرر 
المادي والمعنوي، حيث يتعرض للمساءلة القانونية والعقوبة 

والتشهي؛ لأنه عنصر فاسد في المجتمع. 

)١( ]سورة الحجرات، الآية ٦[. 
)٢( ]سورة النور، الآية ١٦[. 
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- ومنها: النصيحة، ويكون التناصح بهدف الإفادة، فقد 
يرى الإنسان وهو يتعامل مع )الإنترنت( من يحتاج للنصح 
والإرشاد، أو من يطلب نصحًا في أمر معن، هنا ينبغي عليه 
أن ينصـح له، وهو خلق طيب من أخاق المرسـلن، يقول 

الله تعالى عى لسـان سيدنا شعيب : ﴿ک  ک  
ينِ،  ک  گ  گ﴾)١(، وقـد جعله الرسـول صلى الله عليه وسلم من الدِّ
ينُ النَّصِيحَةُ"،  ارِيِّ  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الدِّ فعَـنْ تَيِمٍ الدَّ
ةِ المسْـلِمِنَ،  قُلْناَ لمَِنْ؟ قال: "لله، وَلكِِتَابهِِ، وَلرَِسُـولهِِ، وَلِأئَِمَّ
تهِِمْ")٢(، وتكـون النصيحة برفق، ولن، وحكمة، ولا  وَعَامَّ

تكون تريًحا، أو إهانة. 

- ومنها: نشر ما ينفع الناس، فإذا كان الإنسان يستطيع 
أن ينـشر مـا يفيـد النـاس، خاصـة إذا كان صاحـب علـم 
ينفعهـم، فينبغي ألا يكتمه، وأن يفيد بـه الناس، قال تعالى: 

﴿ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  
ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ےے   ھ   ھ   ھ    ھ  

)١( ]سورة الأعراف، الآية ٦٢[. 
)٢( صحيح مسلم، كتاب الإيمن، باب بيان أن الدين النصيحة، حديث رقم: ٥٥.
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ڭ﴾)١(، وهـو أيضًـا مـن باب حب الإنسـان لأخيه 
مـا يحب لنفسـه الذي يكتمل بـه الإيمن، قـال صلى الله عليه وسلم قال: "لاَ 
يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى يُحِبَّ لِأخَِيهِ مَا يُحِبُّ لنِفَْسِـهِ")٢(، فيجب 
ـر بـالله تعالى، فذكـر الله تعالى من خـي الأعمل، وله  أن يُذَكِّ
الأجـر الكبي الذي يعـود أثره عى العبد يـوم القيامة، فعَنْ 
رْدَاءِ ، قـال: قَـالَ النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَلاَ أُنَبِّئُكُـمْ بخَِيِْ  أَبِي الـدَّ
أَعْمَلكُِـمْ، وَأَزْكَاهَـا عِنـْدَ مَلِيكِكُـمْ، وَأَرْفَعِهَـا فِي دَرَجَاتكُِمْ 
هَـبِ وَالوَرِقِ، وَخَـيٌْ لَكُمْ مِنْ أَنْ  وَخَـيٌْ لَكُـمْ مِنْ إنِْفَاقِ الذَّ
بُوا أَعْناَقَكُمْ؟ قَالُوا:  بُوا أَعْناَقَهُـمْ وَيَضْرِ كُمْ فَتَضْرِ تَلْقَوْا عَدُوَّ

بَىَ، قَالَ: ذِكْرُ الله تَعَالى")٣(.

*             *              *

)١( ]سورة البقرة، الآية ١٥٩[. 
)٢( صحيح البخاري، كتاب الإيمن، باب من الإيمن أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حديث رقم:  ١٣.

كْرِ، باب منه، حديث رقم: ٣٣٧٧.  عوات، بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الذِّ )٣( سنن الترمذي، كتاب الدَّ
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)١(لقـد حـرص الإسـام عـى نـشر الألفـة والمحبة في 

جنبات المجتمع المسـلم؛ ليحمل كل فـرد ل�خر صنوفًا 
مـن الـبر، وألوانًا من حب الخـي للغـي، إلا أنَّ المجتمع 
البـشري لا يلـو من نـوازع التنافـس والبغضاء، وحب 
التملك والأثرة مما أنبت ظواهر الشحناء والخصومة بن 
الناس، فاسـتلزم الواقع أن تكون هناك وسيلة أو وسائل 
تفصـل بن المتنازعن، وتكم بـن المتخاصمن، فتعطي 
كلَّ ذي حـق حقـه، ومن ثـمَّ كان القضاء مـن الوظائف 
الهامـة ذات الخطر الشـديد، فحقوق العبـاد أمانة معلقة 
للفصل فيهـا، وفي الحديث الشريف قـال صلى الله عليه وسلم: »القُضَـاةُ 
ةِ، رَجُلٌ قَضَ  ارِ، وَقَاضٍ فِي الجَنّـَ ثَاَثَــةٌ: قَاضِيَـانِ فِي النّـَ
ارِ، وَقَـاضٍ لاَ يَعْلَمُ  بغَِـيِْ الحَـقِّ فَعَلِمَ ذَاكَ، فَـذَاكَ فِي النّـَ

)*( أعد هذا المبحث الشيخ /محمد الصفتي، عضو الإدارة العامة للمساجد.

آداب الخصـومـة والتقـاضي)*(
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ارِ، وَقَاضٍ قَضَ باِلحَقِّ  فَأَهْلَـكَ حُقُـوقَ النَّاسِ فَهُوَ فِي النّـَ
فَذَلكَِ فِي الجَنَّةِ«)١(.

ومن أهم آداب الخصومة والتقاضي ما يلي: 

- التـواد والتعاطـف، فهـم أصـل العاقـة بـن البشر 
وليـس التنافـر والمعـاداة، فهـذا أدعـى إلى ترابـط المجتمع 
وتاسـكه، فعن النُّعْمَنِ بْنِ بَشِـيٍ  قال: قَالَ رَسُـولُ الله 
هِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، كَمَثَلِ  صلى الله عليه وسلم: "تَرَى الُمؤْمِننَِ فِي تَرَاحُمهِِمْ وَتَوَادِّ
هَرِ  الجَسَـدِ، إذَِا اشْتَكَى منه عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ باِلسَّ
ى")٢(، ويقـول النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم:"الُمؤْمِـنُ للِْمُؤْمِنِ كَالْبُنيَْـانِ،  وَالحُمَّ

يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا، ثُمَّ شَبَّكَ بَنَْ أَصَابعِِهِ")٣(.

-ومنها: الاعْتدالُ في الخصُُومَة وعدم الغلو في العداوة؛ 
لأنَّ العـداوة مبعـث كل شر، والعاقـل الحكيم هو من يترك 
مجالًا للصلح، وبابًا للرجوع، فإنَّ جِرَاحَ عُرَى الأخوة حَرِيٌ 
بها أن تلتئم، كم أن الفجور في الخصومة من عامات النفاق 

)١( سنن الترمذي، كتاب الأحكام، بَابُ مَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي القَاضِي، حديث رقم: ١٣٢٢.
)٢( صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم، حديث رقم: ٦٠١١. 

)٣( صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب تعاون المؤمنن بعضهم بعضًا، حديث رقم:  ٦٠٢٦.
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وخصالـه، فعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْـرٍو أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قال: "أَرْبَعٌ 
مَـنْ كُنَّ فيِهِ كَانَ مُناَفقًِا خَالصًِا، وَمَنْ كَانَتْ فيِهِ خَصْلَةٌ مِنهُْنَّ 
كَانَـتْ فيِهِ خَصْلَةٌ مِـنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَـا: إذَِا اؤْتُنَِ خَانَ، 
ثَ كَـذَبَ، وَإذَِا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإذَِا خَاصَمَ فَجَرَ ")١(،  وَإذَِا حَدَّ
جَالِ  وعَنْ عَائِشَـةَ ، قالت: قال النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم:"إنَِّ أَبْغَضَ الرِّ
ــرَه الإمـام البخاري: "بأنه  إلَِى الله الألََــدُّ الخصَِمُ")٢(، وفَسَّ

ائِـمُ فِي الخصُُومَةِ")٣(. الدَّ

-ومنها: التؤدة وإمعان النظر في موضوع النزاع والإلمام 
بـه، وعـدم التـسع في إصدار الحكـم إلا بعد سـمع دعوى 
الطرفـن وتقليب الفكـر في الأمر، فالقـول يُنقض بالقول، 
والحجة تُدفع بالحجة؛ لأنَّ اتباع الهوى مُردي ومُضل، وأَتَى 
ضِرُ  عُمَـرَ بْنَ الْخطََّابِ رَجُلٌ قَدْ فُقِئَتْ عَيْنهُُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: تُْ
خَصْمَك فَقَالَ لَهُ: يَا أَمِيَ المؤْمِننَِ أَمَا بكِ مِنْ الْغَضَبِ إلاَّ مَا 
أَرَى، فَقَـالَ لَهُ عُمَرُ: فَلَعَلَّك قَدْ فَقَـأْت عَيْنيَْ خَصْمِك مَعًا، 

)١( متفـق عليـه: صحيـح البخـاري، كتـاب الإيـمن، باب عامـة المنافـق، حديث رقـم: ٣٤، 
وصحيح مسلم، كتاب الإيمن، باب بيان خصال المنافق، حديث رقم: ١٠٦.

)٢( متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب المظال والغصب، باب قوله تعال)وهو ألد الخصام(، حديث 
رقم: ٢٤٥٧، وصحيح مسلم، كتاب العلم، باب في الألد الخصم، حديث رقم: ٢٦٦8.

ائِمُ فِي الُخصُومَةِ، ٧٣/٩. )٣( صحيح البخاري، كِتَابُ الَأحْكَامِ،بَابُ الَألَدِّ الَخصِمِ، وَهُوَ الدَّ
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فَحَضَرَ خَصْمُهُ قَدْ فُقِئَتْ عَيْناَهُ مَعًا، فَقَالَ عُمَرُ: إذَا سَـمِعْت 
ـةَ الْآخَـرِ بَانَ الْقَضَـاءُ، قَالُـوا: وَلَا يُعْلَمُ لعُِمَـرَ فِي ذَلكَِ  حُجَّ

حَابَةِ)١(.  مُخاَلفٌِ مِنْ الصَّ

وفي قصة سيدنا داود  والخصمن أتى التوجيه الإلهي 
لنبي الله داود ، فقال تعالى:﴿ئې  ئې     ئى  ئى  
بج   ئي   ئى   ئم   ئح   ئج  ی  ی   ی   ی  ئى  

بح  بخ﴾)٢(.
-ومنهـا: وجـوب الإنصـاف وتريم المحابـاة، قال الله 

تعالى: ﴿ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  
پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ   
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ﴾)٣(، 
والإنصـاف مطلوب دائـمً وأبدًا في كل الأحـوال، ومع كل 
الناس حتى المخالفن لنا في عقيدتنا أو المناوئن لنا في دنيانا، 

قـال تعـالى:﴿ې  ې  ى     ى  ئا  ئا   ئە   
ئې    ئۈ  ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇئۇ   ئو   ئو  ئە  

)١( المحى بالآثار، لابن حزم الأندلس، ٤٣٦/8، ط  دار الفكر، بيوت.
)٢( ]سورة ص، الآية ٢٦[.

)٣( ]سورة النساء، الآية ١٣٥[.
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ڀ    ڀ   پ   پ   پ   پ  ٻ   ٻ   ٻٻ   ٱ  
ٹ                 ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺٺ   ٺ   ڀ   ڀ  

ٹ  ٹ﴾)١(.

- ومنهـا: عدم تزييـف الحقائق، وإلبـاس الباطل ثوب 
الحـق، والحق ثوب الباطل، فعَن السـيدة أُمِّ سَـلَمَةَ  عَنِ 
، وَلَعَلَّ  ، وَإنَِّكُـمْ تَْتَصِمُونَ إلََِّ مَ أَنَا بَشَرٌ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، قَـالَ: "إنَِّ
تهِِ مِنْ بَعْـضٍ، وَأَقْيَِ لَهُ عَىَ  بَعْضَكُـمْ أَنْ يَكُـونَ أَلْحَنَ بحُِجَّ
نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَاَ يَأْخُذْ، 

مَ أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ")٢(. فَإنَِّ

- ومنها: التسـامح عند التقاضي، وعدم التشوف إلى ما 
فيه شـبهة فضـاً عن ما هو  حق ظاهر للغـي، وقد دعا صلى الله عليه وسلم 
لمـن هذه صفتـه أن تناله رحمة الله تعـالى، فعَنْ جَابـِرِ بْنِ عَبْدِ 
الله : أَنَّ رَسُـولَ الله صلى الله عليه وسلم، قَـالَ: "رَحِـمَ الله رَجُاً سَـمْحًا 
ى، وَإذَِا اقْتَض")٣(، وترصد السنة المشرفة  إذَِا بَاعَ، وَإذَِا اشْتَرَ

)١( ]سورة النساء، الآيات ١٠٥ – ١٠٧[.
)٢( متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الحيل، باب إذا غصب جارية فزعم أنا ماتت، حديث 
رقم: ٦٩٦٧، وصحيح مسلم، كتاب الأقضية، باب الحكم بالظاهر، حديث رقم:  ١٧١٣.

)٣( صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب السهولة والسمحة في الشراء، حديث رقم: ٢٠٧٦.
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حالـة مشرقة للتسـامح والإيثار، فعن أَبِي هُرَيْـرَةَ ، قَالَ: 
ى رَجُلٌ مِـنْ رَجُلٍ عَقَارًا لَـهُ، فَوَجَدَ  قَـالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: "اشْـتَرَ
ةً فيِهَا ذَهَبٌ، فَقَالَ  ى العَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّ ذِي اشْـتَرَ جُلُ الَّ الرَّ
يْتُ مِنكَْ  مَ اشْتَرَ ى العَقَارَ: خُذْ ذَهَبَكَ مِنِّي، إنَِّ ذِي اشْـتَرَ لَهُ الَّ
مَ  ذِي لَهُ الأرَْضُ: إنَِّ هَبَ، وَقَالَ الَّ الأرَْضَ، وَلَْ أَبْتَـعْ مِنكَْ الذَّ
بعِْتُـكَ الأرَْضَ وَمَـا فيِهَـا، فَتَحَاكَـمَ إلَِى رَجُلٍ، فَقَـالَ: الَّذِي 
ا: لِ غُاَمٌ، وَقَالَ الآخَرُ:  اكَمَ إلَِيْـهِ: أَلَكُمَ وَلَدٌ؟ قَالَ أَحَدُهُمَ تََ
لِ جَارِيَةٌ، قَالَ: أَنْكِحُوا الغُاَمَ الجَارِيَةَ وَأَنْفِقُوا عَىَ أَنْفُسِـهِمَ 

قَا")١(. مِنهُْ وَتَصَدَّ

وهـذا يتمثـل في قولـه تعـالى: ﴿ٿ  ٹ  ٹ  
ٹ  ٹڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ﴾)٢(، فقـد أمـر 
الله تعـال بالعـدل، ووعد عليه الخي العظيـم، وهو محبة الله 
للمقسـطن، وما بعد محبة الله إلا الحياة المسـتقيمة في الدنيا، 

والعيشة الطيبة في الآخرة. 

*             *               *

)١( متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، بَابُ حَدِيثِ الغَارِ، حديث رقم: ٣٤٧٢، 
وصحيح مسلم، كتاب الأقضية، باب استحباب إصاح الحاكم، حديث رقم: ١٧٢١.

)٢( ]سورة المائدة، الآية ٤٢[.
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السـام في الإسـام له منزلته الرفيعة، فهو شـعية من 
شـعائر الإسـام، وقد جاء الإسـام لترسـيخ قيم السـام 
والمحبـة والمودة، والسـام اسـم من أسـمء الله تعـالى، قال 

ڭ   ڭ   ڭ  ڭ  ۓ  ۓ    ے    ے   ﴿ھ   تعـالى: 
اَمَ  )٢(، وعَنْ عَبْدِ الله بن مسعود  قَالَ: "إنَِّ السَّ

ۇ﴾)١(
اسْـمٌ مِـنْ أَسْـمَءِ الله تَعَالَى، وَضَعَـهُ الله فِي الْأرَْضِ، فَأَفْشُـوا 

 .)٣(

اَمَ بَيْنكَُمْ")٢( السَّ

وقد أعى القرآن الكريم من شأن السام فجعله تية أهل 
الجنـة، يقول الله تعالى: ﴿ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ   ڑ   
)٤(، وقـال تعالى:﴿ى  ئا  ئا  

ڑ  ک  ک﴾)٣(
)*( أعد هذا المبحث د/السيد عاطف خليل، عضو الإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة.

)١( ]سورة الحشر، الآية ٢٣[.
اَمِ اسْمٌ مِنْ أَسْمَءِ الله ، حديث رقم:  ٩8٩. )٢( الأدب المفرد للبخاري، بَابُ السَّ

)٣( ]سورة الأعراف، الآية ٤٦[.

آداب الســــلام)*(
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ئەئە  ئو   ئو  ئۇ﴾)١(، وقـال : ﴿ۇ  ۇ  
ۆ  ۆ﴾)٢(، وتية الإسام السام، وهي من أسباب 
المحبـة ودخول الجنة، قَالَ رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ 
ءٍ  كُمْ عَىَ شَيْ ابُّـوا، أَوَلَا أَدُلُّ حَتَّـى تُؤْمِنـُوا، وَلَا تُؤْمِنوُا حَتَّى تََ
ـاَمَ بَيْنكَُمْ")٣(، وعنْ عَبْدِ الله  ابَبْتُمْ؟ أَفْشُـوا السَّ إذَِا فَعَلْتُمُوهُ تََ
؟  بْـنِ عَمْـروٍ  أَنَّ رَجُاً سَـأَلَ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ الِإسْـاَمِ خَيٌْ
ـاَمَ عَـىَ مَنْ عَرَفْـتَ وَمَنْ لَْ  قَالَ:"تُطْعِـمُ الطَّعَـامَ، وَتَقْرَأُ السَّ
تَعْـرِفْ")٤(، والسـام مـن أخـصِ صفات عبـاد الرحمن، قال 

تعـالى:﴿ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ ۇ  ۆ  
ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ﴾)٥(.

ومن أهم آداب السلام ما يلي:
- أن يسـلم الصغـي عى الكبـي، والراكب عى الماشي، 
اكِـبُ عَىَ الَماشِي،  مُ الرَّ والقليل عى الكثي، قال صلى الله عليه وسلم: »يُسَـلِّ

)١( ]سورة إبراهيم، الآية ٢٣[.

)٢( ]سورة الفرقان، الآية ٧٥[.
بَّةَ الْمُؤْمِننَِ مِنَ  نَّةَ إلِاَّ الْمُؤْمِنوُنَ، وَأَنَّ محََ هُ لاَ يَدْخُلُ الجَْ )٣( صحيح مسلم، كتاب الإيمن، بَابُ بَيَانِ أَنَّ

اَمِ سَبَبٌ لِحُصُولِهاَ، حديث رقم: ٩٣. يمَنِ، وَأَنَّ إفِْشَاءَ السَّ الْإِ
)٤( صحيح البخاري، كتاب الإيمن، باب إفشاء السام من الإسام، حديث رقم:  ٢8.

)٥( ]سورة الفرقان، الآية ٦٣[.
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وَالَمـاشِي عَـىَ القَاعِـدِ، وَالقَلِيلُ عَـىَ الكَثـِيِ«)١(، وقال صلى الله عليه وسلم 
غِـيُ عَـىَ الكَبـِيِ، وَالَمـارُّ عَـىَ القَاعِدِ،  مُ الصَّ أيضًـا: »يُسَـلِّ

وَالقَلِيلُ عَىَ الكَثيِِ«)٢(. 

- ومنها: التوسـط بن الجهر والإسار في إلقاء السـام 
والـرد عليـه، فعَنْ ثَابتِِ بْـنِ عُبَيْدٍ قَالَ: أَتَيْتُ مَجلِْسًـا فيِهِ 
اَ تَِيَّةٌ  عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ  فَقَالَ: "إذَِا سَـلَّمْتَ فَأَسْـمِعْ، فَإنَِّ
وْتِ  مِنْ عِنـْدِ الله مُبَارَكَةً طَيْبَةً")٣(، "وَيُسْـتَثْنىَ مِـنْ رَفْعِ الصَّ
ـاَمِ مَـا إذَِا دَخَلَ عَىَ مَكَانٍ فيِـهِ أَيْقَاظٌ وَنيَِـامٌ")٤(، فَعَنْ  باِلسَّ
مُ  يْلِ فَيُسَــلِّ الْمقِْـدَادِ  قَـالَ:"كَانَ النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم يَجِـيءُ مِنَ اللَّ

تَسْلِيمً لَا يُوقِظُ نَائِمً، وَيُسْمِعُ الْيَقْظَان")٥(.

- ومنهـا: عدم تصيص أحد من الجالسـن بالسـام، 
فالإسـام  يحافـظ عـى المـودة، ونقـاء الصدور، وسـامة 
القلوب من الضغائن، لذا أمر المسـلم ألا يص أحدًا بعينه 
بالسـام دون بقية النـاس، فعَنْ عَبْدِ الله بْـنِ عَمْرو  أَنَّ 

)١(  صحيح البخاري، كتاب الاستئذان، باب تسليم الراكب عى الماشي، حديث رقم: ٦٢٣٢.
)٢( المصدر السابق، نفس الكتاب، بَابُ تَسْلِيمِ القَلِيلِ عَىَ الكَثيِِ، حديث: ٦٢٣١.

)٣( الأدب المفرد للبخاري، باب يسمع إذا سلم، حديث رقم: ١٠٠٥.
)٤( فتح الباري لابن حجر، ١8/١١،  ط دار المعرفة - بيوت، ١٣٧٩هـ.

)٥( صحيح مسلم، كتاب الأشربة، باب إكرام الضيف وفضل إيثاره، حديث رقم: ٢٠٥٥.
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؟ قَالَ:"تُطْعِـمَ  سْـاَمِ خَـيٌْ رَجُـاً سَـأَلَ النَّبـِيَّ صلى الله عليه وسلم، أَيُّ الْإِ
ـاَمَ عَىَ مَنْ عَرَفْـتَ، وَمَنْ لَْ تَعْرِفْ")١(،  الطَّعَامَ، وَتَقْرَأَ السَّ
يقـول النـووي: »يُكْـرَهُ إذَِا لَقِـيَ جَمَاعَـةً أَنْ يَُـصَّ بَعْضَهُمْ 
صِيـلُ الْألُْفَةِ،  ـاَمِ تَْ وعِيَّةِ السَّ ـاَمِ؛ لِأنََّ الْقَصْـدَ بمَِشْرُ باِلسَّ
ـاَمِ«)٢(، وقد  وَفِي التَّخْصِيـصِ إيَِحـاشٌ لغَِيِْ مَنْ خُصَّ باِلسَّ
عدَّ النبي صلى الله عليه وسلم تصيص السـام بمـن نعرف فقط شرطًا من 
اعَةِ أَنْ يُسَلِّمَ  اطِ السَّ أشراط الساعة، فقال صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ مِنْ أَشْرَ

مُ عَلَيْهِ إلِاَّ للِْمَعْرِفَةِ«)٣(.  جُلِ، لَا يُسَلِّ جُلُ عَىَ الرَّ الرَّ

- ومنهـا: السـام عند دخـول البيت، قـال : ﴿ۇٴ 
ې   ې   ې  ۉ  ۉ  ۅ   ۅ   ۋ   ۋ 
قـال  قَـالَ:   ، أَنَـسٍ  وعَـنْ  ى﴾)٤(،  ې  
مْ  لِ رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يَـا أَنَـسُ، إذَِا دَخَلْتَ عَىَ أَهْلِكَ فَسَـلِّ

عَلَيْهِمْ، يَكْثُرْ خَيُْ بَيْتكَِ")٥(. 

)١( سبق تريجه، ص ١٧8.
)٢( فتح الباري لابن حجر، ١١/١8.

)٣( مسند أحمد، ٣٩8/٦، حديث رقم: ٣8٤8.
)٤( ]سورة النور، الآية ٦١[.

)٥( مسند البزار، ١٢/١٤، حديث رقم: ٧٣٩٦.
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-ومنهـا: إلقـاء السـام عـى الصبيـان، فعـن أَنَـسِ 
ابْـنِ مَالـِكٍ  أَنَّ رَسُـولَ الله صلى الله عليه وسلم:"مَرَّ عَىَ غِلْمَنٍ فَسَـلَّمَ 
عَلَيْهِمْ")١(، ويجوز كذلك سام الرجل عى جماعة النساء، 
فعن أَسْـمَءَ بنِـْتِ يَزِيد  قالت: »مَـرَّ عَلَيْناَ النبي صلى الله عليه وسلم فِي 
مَ عَلَيْناَ«)٢(، قـال النووي: »وَلَوْ كَانَ النِّسَـاءُ  نسِْـوَةٍ، فَسَـلَّ
حِيـحِ  جُـلُ جَـازَ؛ للِْحَـدِيثِ الصَّ جَمْعًـا فَسَلَّـمَ عَلَيْهِـنَّ الرَّ

فِي ذَلكَِ«)٣(.

- ومنهـا أن يكون إلقاء السـام بصيغتـه الكاملة، فعن 
عِمـرانَ بـنِ حُصَن، قـال: جاء رجُـلٌ إلى النبـيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: 
السـامُ عليكُـم، فـردَّ عليـه، ثـم جلَـسَ، فقـال النبي صلى الله عليه وسلم: 
»عـشٌر«، ثُـمَّ جاء آخـرُ، فقال: السـامُ عليكـم ورحمةُ الله، 
فردَّ عليـه، فجلسَ، فقال: »عِشْرونَ«، ثم جـاء آخرُ، فقال: 
السامُ عليكُم ورحمةُ الله وبركاتُه، فردَّ عليه، فجلسَ، فقال: 

»ثاثونَ«)٤(.

)١( صحيح مسلم، كتاب السام، باب استحباب السام عى الصبيان، حديث رقم:  ٢١٦8.
)٢( سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في السام عى النساء، حديث رقم:  ٥٢٠٤.

)٣( روضة الطالبن للنووي، ٢٣٠/١٠، ط المكتب الإسامي، بيوت- دمشق، ١٤١٢هـ.
)٤( سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب كيف السام، حديث رقم:  ٥١٩٥.
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- ومنهـا: إلقاء السـام عند مغادرة المجلـس، فعَنْ أَبِي 
هُرَيْـرَةَ  أن النبـي صلى الله عليه وسلم قال: "إذَِا انْتَهَـى أَحَدُكُمْ إلَِى مَجلِْسٍ 
فَلْيُسَـلِّمْ، فَإنِْ بَدَا لَـهُ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ، فَإذَِا قَامَ فَلْيُسَـلِّمْ، 

فَلَيْسَتِ الْأوُلَى بأَِحَقَّ مِنَ الآخرة" )١(. 

وهناك مواطن ينبغي ترك إلقاء السلام فيها: 

ه أثنـاء خطبة الجمعة،  - منهـا: ترك إلقاء السـام أو ردِّ
قـال صلى الله عليه وسلم: »إذَِا قُلْـتَ لصَِاحِبكَِ يَوْمَ الجُمُعَـةِ أَنْصِتْ وَالِإمَامُ 
يَْطُـبُ، فَقَـدْ لَغَـوْتَ«)٢(، كذلك ترك إلقائـه عى من دخل 
مَ عَىَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم  هُ سَـلَّ الخـاء، فعَنِ المهَاجِرِ بْـنِ قُنفُْذٍ  "أَنَّ
أَ رَدَّ عَلَيْهِ")٣(. أَ، فَلَمَّ تَوَضَّ وَهُوَ يَبُولُ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّ

*           *            *

)١( سنن الترمذي، أبواب الاستئذان والآداب، باب ما جاء في التسليم عند القيام وعند القعود، 
حديث رقم:  ٢٧٠٦.

)٢( صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يطب، حديث رقم: ٩٣٤. 
)٣( سنن النسائي، كتاب الطهارة، باب رد السام بعد الوضوء، حديث رقم:  ٣8.
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)١(الداعيـة إلى الله تعـالى إنـم يدعو إلى دين الإسـام، فهو 

يدعو إلى القرآن والسـنة، ويبن الأحكام الشـرعية لأصول 
العبـادات وفروعها، وينهى الناس عـن الخطأ فيها، ويدعو 
إلى محاسـن الأخاق، وفضائل الآداب، وينهى عن ضدها، 
فواجبه لا يقتصر عى نفسه فحسب، دون أن تكون له صلة 
بالمجتمـع من حوله، ودون محاولة لهداية غيه إلى الله تعالى، 

فهو يتعامل مع مجتمع ويحيا وسطه.

ومن أهم آداب الداعية:

- أن يكون عالًما فقيهًا، فا دعوة قبل العلم، ولا أداء قبل 
التحمل، حيث يقول سبحانه: ﴿ئە  ئو  ئو  ئۇ ئۇ  ئۆ  
ئى   ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ 

 )*( أعد هذا المبحث د/السيد مسعد، مدير مديرية أوقاف الجيزة.

 أدب الدعـوة إلى الله
بالحكمة والموعظة الحسنة)*(
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ئى   ی   ی ﴾)١(، وقـال الله تعـالى: ﴿ڇ  ڇ   
ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ   ک  

ک  ک  ک   گ﴾)٢(.
  ومنها: أن يكون حسـن المنظر، فعـن أبي الدرداء -
قال: سـمعت رسـول الله صلى الله عليه وسلم يقـول: »إنَِّكُـمْ قَادِمُـونَ عَىَ 
إخِْوَانكُِـمْ، فَأَصْلِحُـوا رِحَالَكُمْ، وَأَصْلِحُوا لبَِاسَـكُمْ، حَتَّى 
اسِ، فَإنَِّ الله لَا يُحِـبُّ الْفُحْشَ،  تَكُونُـوا كَأَنَّكُمْ شَـامَةٌ فِي النّـَ

شَ«)٣(.  وَلَا التَّفَحُّ

- ومنهـا: الدعوة باللن والحلـم والأناة، قال الله تعالى: 
﴿پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ ٿ  ٿ  ٿ  
ٿ  ٹ   ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ﴾)٤(، 
وقـال رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم لأشََـجِّ عَبْـدِ الْقَيْـسِ : »إنَِّ فيِـكَ 
لْـمُ، وَالْأنََـاةُ«)٥(، فينبغي أن يكون  خَصْلَتَـنِْ يُحِبُّهُـمَ اللهُ: الْحِ

)١( ]سورة التوبة، الآية ١٢٢[.
)٢( ]سورة يوسف، الآية ١٠8[.

زَارِ، حديث: ٤٠8٩. )٣( سنن أبي داود، كتاب اللباس، بَابُ مَا جَاءَ فِي إسِْبَالِ الإِْ
)٤( ]سورة آل عمران، الآية ١٥٩[.

يمَنِ باِللهِ وَرَسُولهِِ، حديث: ١٧. مْرِ باِلإِْ )٥( صحيح مسلم، كتاب الإيمن، بَابُ الأَْ
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الداعـي حليمً صبـورًا عى الأذى، فإن ل يحلـم ويصبر كان 
ما يفسد أكثر مما يصلح.

- ومنهـا: مراعـاة الأوقـات المناسـبة في الدعـوة، فعن 
لُناَ باِلموْعِظَةِ فِي  ابن مسـعود ، قال: كَانَ النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم: يَتَخَوَّ
آمَةِ عَلَيْناَ«)١(، قال ابن حجر: »وَيُسْتَفَادُ مِنَ  امِ، كَرَاهَةَ السَّ الأيََّ
الحِِ  دِّ فِي الْعَمَلِ الصَّ الْحَدِيثِ اسْـتحِْبَابُ تَرْكِ المدَاوَمَـةِ فِي الْجِ
 ، خَشْيَةَ الماَلِ، وَإنِْ كَانَتِ الموَاظَبَةُ مَطْلُوبَةً لَكِنَّهَا عَىَ قِسْمَنِْ
ا يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ فَيَكُونُ يَوْمُ  ا كُلَّ يَوْمٍ مَعَ عَدَمِ التَّكَلُّفِ، وَإمَِّ إمَِّ

احَةِ ليُِقْبلَِ عَىَ الثَّانِي بنِشََاطٍ«)٢(.  كِ لِأجَْلِ الرَّ ْ الترَّ

عوة وعدم السآمة، قال الله تعالى  بُر عى الدَّ - ومنها: الصَّ
في حق نبي الله نوح : ﴿ۓ  ڭ  ڭ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  
ۉ  ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ  ۇٴ    ۈ   ۈ  ۆ  
ئا   ئا   ى   ى   ې   ې  ې   ې 
ئە  ئە ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   

ئې  ئې  ئې   ئى  ئى﴾)٣(.
مْ باِلْمَوْعِظَةِ، حديث:  ٦8.  لهُُ )١( صحيح البخاري، كتاب العلم، بَابُ مَا كَانَ صلى الله عليه وسلم يَتَخَوَّ

)٢( فتح الباري لابن حجر العسقاني، ١٦٣/١. 
)٣( ]سورة نوح ،الآيات ٥ - ٩[.
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- ومنهـا: مخاطبـة الناس عى قدر عقولهـم، فيجب عى 
الداعيـة أن يراعـي حال المدعو ومسـتواه، فعـن علي بن أبي 
ثُـوا النَّاسَ بـِمَ يَعْرِفُـونَ، أَتُِبُّـونَ أَنْ  طالـب قـال: »حَدِّ
 ، ٍبَ الله وَرَسُــولُهُ«)١(، وعن عَبْدِ الله بْنِ مَسْــعُود يُكَـذَّ
ثٍ قَوْمًـا حَدِيثًا لَا تَبْلُغُـهُ عُقُولُهمُْ، إلِاَّ  قَـالَ: »مَا أَنْـتَ بمُِحَدِّ

كَانَ لبَِعْضِهِمْ فتِْنةًَ«)٢(.  

- ومنهـا: البدء بالفرائض والواجبـات، فالـداعي إلى الله 
يتــدرج في دعوة الناس، فيدعوهم إلى الفرائض قبل السـنن، 
ويدعوهم إلى الأمور الواجبة قبل الأمور المسـتحبة، فعَنِ ابْنِ 
عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُـولَ الله صلى الله عليه وسلم لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا  عَىَ اليَمَنِ، 
لَ مَا تَدْعُوهُمْ  قَـالَ: »إنَِّكَ تَقْدَمُ عَىَ قَـوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ أَوَّ
هُمْ أَنَّ الله قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ  إلَِيْهِ عِبَادَةُ الله، فَإذَِا عَرَفُوا الله، فَأَخْبِرْ
هُمْ أَنَّ الله  خَْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتهِِمْ، فَإذَِا فَعَلُوا، فَأَخْبِرْ
مْ وَتُرَدُّ عَىَ فُقَرَائِهِمْ، فَإذَِا أَطَاعُوا  فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِ

بِهَا، فَخُذْ مِنهُْمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاس«)٣(.

)١( صحيـح البخاري، كتـاب العلم، بَابُ مَنْ خَصَّ باِلعِلْمِ قَوْمًا دُونَ قَوْمٍ كَرَاهِيَةَ أَنْ لَا يَفْهَمُوا، 
حديث رقم: ١٢٧.

دِيثِ بكُِلِّ مَا سَمِعَ، حديث رقم: ٤. مة كتابه، بَابُ النَّهْيِ عَنِ الحَْ )٢( صحيح مسلم، مقدِّ
دَقَةِ، حديث رقم: ١٤٥8. )٣( صحيح البخاري، كتاب الزكاة، بَابُ لَا تُؤْخَذُ كَرَائِمُ أَمْوَالِ النَّاسِ فِي الصَّ
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- ومنهـا: حسـن العـشرة والتآلـف مـع النـاس، فعى 
الداعيـة أن يتآلف مـع الناس كي تصل دعوتـه إلى قلوبهم، 
يعود مرضاهم، ويشـاركهم أفراحهم وأتراحهم فهو واحد 
منهم يريد لهم الخي، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: 

»المؤْمِنُ مَأْلَوفٌ، وَلَا خَيَْ فيِمَنْ لَا يَأْلَفُ، وَلَا يُؤْلَفُ«)١(.

- ومنها: التزام الوسطية والاعتدال في الدعوة، فعن جَابرِ 
ابْـن عَبْدِ الله الأنَْصَـارِيِّ ، قَالَ: أَقْبَلَ رَجُـلٌ بنِاَضِحَنِْ وَقَدْ 
كَ نَاضِحَهُ وَأَقْبَلَ إلَِى مُعَاذٍ،  ، فَتَرَ يْلُ، فَوَافَقَ مُعَاذًا يُصَليِّ جَنحََ اللَّ
جُلُ وَبَلَغَهُ أَنَّ مُعَاذًا  فَقَرَأَ بسُِورَةِ البَقَرَةِ - أَوِ النِّسَاءِ - فَانْطَلَقَ الرَّ
نَـالَ مِنهُْ، فَأَتَـى النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم، فَشَـكَا إلَِيْهِ مُعَاذًا، فَقَـالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: 
يْتَ  »يَا مُعَـاذُ، أَفَتَّانٌ أَنْتَ« أَوْ »أَفَاتنٌِ« ثَاَثَ مِـرَارٍ: »فَلَوْلاَ صَلَّ
هُ  يْلِ إذَِا يَغْشَى، فَإنَِّ مْسِ وَضُحَاهَا، وَاللَّ بسَِـبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ، وَالشَّ

عِيفُ وَذُو الحَاجَةِ«)٢(. يُصَليِّ وَرَاءَكَ الكَبيُِ وَالضَّ

- ومنهـا: أن يوافـق قولـه فعلـه، فالداعية صـادق مع 
جُـلِ يَوْمَ  نفسـه ومجتمعه، قـال رَسُـولِ الله صلى الله عليه وسلم: »يُجَـاءُ باِلرَّ

)١( مسند أحمد، ١٠٦/١٥، حديث رقم:  ٩١٩8.
ل، حديث رقم: ٧٠٥. )٢( صحيح البخاري، كتاب الأذان، بَابُ مَنْ شَكَا إمَِامَهُ إذَِا طَوَّ
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ارِ، فَيَدُورُ كَمَ  ارِ، فَتَندَْلـِقُ أَقْتَابُهُ فِي النّـَ القِيَامَـةِ فَيُلْقَى فِي النّـَ
ارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ: أَيْ  يَدُورُ الِحـمَرُ برَِحَاهُ، فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النّـَ
فُاَنُ مَا شَـأْنُكَ؟ أَلَيْـسَ كُنتَْ تَأْمُرُنَا باِلمعْـرُوفِ وَتَنهَْانَا عَنِ 
الُمنكَْـرِ؟ قَالَ: كُنتُْ آمُرُكُمْ باِلمعْـرُوفِ وَلاَ آتيِهِ، وَأَنْاَكُمْ عَنِ 

الُمنكَْرِ وَآتيِهِ«)١(.

- ومنهـا: التحذيـر مـن الفتـوى بـا علـم، فعن أبي 
هُرَيْرَةَ  قال: قَالَ رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أُفْتيَِ بغَِيِْ عِلْمٍ 
كَانَ إثِْمُـهُ عَـىَ مَـنْ أَفْتَاهُ«)٢(، وسـئل الشـعبي عن شيءٍ، 
فقـال: لا أدري، فقيل: ألا تسـتحيي مـن قولك لا أدري 
وأنـت فقيـه أهل العـراق ؟ فقال: لكن المائكة ل تسـتحِ 

حن قالت: لا علم لنا إلا ما علمتنا«)٣(.

- ومنها: إعام المخاطب بم يحتاج إليه، فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ 
الْخدُْرِيِّ ، أَنَّ رَجُاً أَتَى النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُـولَ الله 
اسِ أَفْضَـلُ؟ فَقَالَ رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مُؤْمِـنٌ يُجَاهِدُ  أَيُّ النّـَ
فِي سَـبيِلِ الله بنِفَْسِـهِ وَمَالهِِ، قَالُوا: ثُمَّ مَنْ؟ قَـالَ: مُؤْمِنٌ فِي 

لُوقَةٌ، حديث رقم:  ٣٢٦٧. ا مخَْ )١( صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، بَابُ صِفَةِ النَّارِ، وَأَنََّ
)٢( سنن أبي داود، كتاب العلم، بَابُ التَّوَقِّي فِي الْفُتْيَا، حديث رقم:  ٣٦٥٧.

)٣( صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، ص ٩.   
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هِ«)١(،  اسَ مِنْ شَرِّ ـعَابِ يَتَّقِي الله، وَيَدَعُ النّـَ شِـعْبٍ مِنَ الشِّ
اَ قَالَتْ: يَا رَسُـولَ الله، نَـرَى الِجهَادَ  وعَـنْ عَائِشَـةَ ، أَنَّ
أَفْضَـلَ العَمَلِ، أَفَاَ نُجَاهِدُ؟ قَالَ: »لَا، لَكِنَّ أَفْضَلَ الِجهَادِ 

ورٌ«)٢(. حَجٌّ مَبْرُ

وعـن عبـد الله  قال: سَـأَلْتُ النَّبـِيَّ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ العَمَلِ 
؟ قَالَ:  اَةُ عَىَ وَقْتهَِا، قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ أَحَـبُّ إلَِى الله؟ قَالَ: »الصَّ
؟ قَالَ:الِجهَادُ فِي سَبيِلِ الله، قَالَ:  ثُمَّ برُِّ الوَالدَِيْنِ، قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ
، وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي«)٣(، وعَنْ أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ:  ثَنيِ بِهِنَّ حَدَّ
يمَنُ باِلله  قُلْتُ: يَا رَسُـولَ الله، أَيُّ الْأعَْـمَلِ أَفْضلُ؟ قَالَ:"الْإِ
قَـابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ:  هَـادُ فِي سَـبيِلِهِ" قَالَ: قُلْـتُ: أَيُّ الرِّ وَالْجِ
"أَنْفَسُهَا عِندَْ أَهْلِهَا وَأَكْثَرُهَا ثَمَناً" قَالَ: قُلْتُ: فَإنِْ لَْ أَفْعَلْ؟ 
قَـالَ: "تُعِنُ صَانعًِا أَوْ تَصْنعَُ لِأخَْرَقَ" قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُـولَ 
كَ  الله، أَرَأَيْتَ إنِْ ضَعُفْتُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ؟ قَالَ: تَكُفُّ شَرَّ

اهِدٌ بنِفَْسِـهِ وَمَالهِِ فِي  )١(  صحيـح البخـاري، كتاب الجهاد والسـي، بَابٌ أَفْضَـلُ النَّاسِ مُؤْمِنٌ مجَُ
سَبيِلِ الله، حديث رقم:  ٢٧8٦.

ورِ، حديث رقم: ١٥٢٠. )٢( صحيح البخاري، كتاب الحج، بابُ فَضْلِ الَحجِّ الَمبْرُ
اَةِ لوَِقْتهَِا، حديث رقم: ٥٢٧. )٣( صحيح البخاري، كتاب الصاة، بَابُ فَضْلِ الصَّ
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اَ صَدَقَةٌ مِنكَْ عَىَ نَفْسِكَ")١(، قال ابن حجر:  عَنِ النَّاسِ فَإنَِّ
"قَـالَ الْعُلَمَءُ اخْتاَِفُ الْأجَْوِبَةِ فِي ذَلكَِ باِخْتاَِفِ الْأحَْوَالِ 
ـامِعُونَ  ـائِلُ وَالسَّ وَاحْتيَِـاجِ المخَاطَبنَِ وَذَكَرَ مَا لَْ يَعْلَمْهُ السَّ

وَتَرَكَ مَا عَلِمُوهُ")٢(.

*             *             *

)١( متفـق عليه: صحيـح البخاري، كتاب العتق، باب أي الرقاب أفضل، حديث رقم: ٢٥١8، 
وصحيح مسـلم، كتـاب الإيمن، باب بيان كـون الإيمن بالله تعالى أفضـل الأعمل، حديث 

رقم: 8٤ واللفظ له.
)٢( فتح الباري لابن حجر، ٧٩/١.
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)١(مما لا شـك فيه أن الإسـام هو دين المودة والألفة، وقد 

أمرنا بصلة الأرحام وزيارة الأهل والأصحاب والأصدقاء 
مـن أهل التقوى والدين، ففـي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: »أَنَّ 
رَجُاً زَارَ أَخًا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى، فَأَرْصَدَ اللهُ لَهُ عَىَ مَدْرَجَتهِِ 
مَلَكًا، فَلَمَّ أَتَى عَلَيْهِ قَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: أُرِيدُ أَخًا لِ فِي هَذِهِ 
َـا؟ قَالَ: لَا، غَيَْ  الْقَـرْيَـةِ، قَالَ: هَلْ لَـكَ عَلَيْهِ مِنْ نعِْمَةٍ تَرُبهُّ
أَنيِّ أَحْبَبْتُهُ فِي الله ، قَالَ: فَإنِيِّ رَسُولُ الله إلَِيْكَ، بأَِنَّ اللهَ قَدْ 

.)٢(

أَحَبَّكَ كَمَ أَحْبَبْتَهُ فيِهِ«)١(

ومن أهم آداب الزيارة ما يلي:
- إعـام أهل البيت قبل الذهـاب للزيارة بوقتٍ كافٍ، 
وأن يتجنـب الزيـارات المفاجئـة حتـى لا يقع أهـل البيت 

)*( أعد هذا المبحث د/محمد عزت، أمن عام المجلس الأعى للشئون الإسامية.
)١( صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، بَابٌ فِي فَضْلِ الْحُبِّ فِي اللهِ، حديث رقم:  ٢٥٦٧.

آداب الزيارة وعيادة المريض)*(
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في حـرج مـن أمرهم، فإذا وصـل البيت فيكون الاسـتئذان 
ثاثًا، يقول سبحانه: ﴿ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  
ی   ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ 
صلى الله عليه وسلم:  الله  رسـول  ويقـول  ئح﴾)١(،  ئج   ی   ی  

فَارْجِعْ")٢(.  وَإلِاَّ  لَكَ،  أُذِنَ  فَإنِْ  ثَاَثٌ،  "الِاسْتئِْذَانُ 

- ومنهـا: غـض البصر وعـدم التطلع لعـورات أهل 
البيـت، فعَنْ أَبِي بَـرْزَةَ الْأسَْـلَمِيِّ  قَالَ: نَادَى رَسُـولُ 
الله صلى الله عليه وسلم حَتَّـى أَسْـمَعَ الْعَوَاتـِقَ، فَقَـالَ: "يَا مَعْـشَرَ مَنْ آمَنَ 
يـمَنُ قَلْـبَهُ لَا تَغْتَـابُوا المسْـلِمِنَ،  بلِِسَــانهِِ، وَلَْ يَدْخُــلِ الْإِ
ـهُ مَنْ يَتَّبـِعْ عَوْرَةَ أَخِيـهِ يَتَّبعِِ الله  وَلَا تَتَّبعُِـوا عَوْرَاتِـِمْ؛ فَإنَِّ

عَوْرَتَهُ حَتَّى يَفْضَحَهُ فِي بَيْتهِِ")٣(.

-ومنهـا: ألا يتحـدث بالغيبـة والنميمة والسـخرية في 
زيارتـه، قـال تعـالى: ﴿ى  ى  ئا  ئا    ئە   ئە    ئو  
ئى   ئى   ئې   ئې   ئې     ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   
ئيبج   ئى   ئم   ئح   ئج   ی   یی   ی      ئى   

)١( ]سورة النور، الآية ٢٧[.
)٢( صحيح مسلم، كتاب الآداب، بَابُ الِاسْتئِْذَانِ، حديث رقم:  ٢١٥٣.

)٣( مسند أحمد، ٤٠/٣٣،  حديث رقم: ١٩8٠١.
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تي   تى   تم   تخ   تح   بيتج   بى   بم   بخ    بح  
ثج﴾)١(. 

ف نفسـه بأشهر أسمئه أو صفاته، فعن  - ومنها: أن يُعرِّ
جَابـِرِ بْنِ عَبْدِ الله ، قال: أَتَيْتُ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم فِي دَيْنٍ كَانَ عَىَ 
أَبِي، فَدَقَقْـتُ البَـابَ، فَقَالَ: »مَنْ ذَا« فَقُلْـتُ: أَنَا، فَقَالَ: »أَنَا 

هُ كَرِهَهَا«)٢(. أَنَا« كَأَنَّ

- ومنهـا: شـكر صاحـب البيـت عـى حسـن الضيافة 
والاسـتقبال حتى وإن وجد تقصـيًا فيهمـا، قال صلى الله عليه وسلم: »مَنْ 
لَا يَشْكُرُ النَّاسَ لَا يَشْكُرُ الله، وَمَنْ لَا يَشْكُرُ الْقَلِيلَ لَا يَشْكُرُ 
ثُ بنِعِْمَةِ الله شُـكْرٌ وَتَرْكُهَا كُفْـرٌ، وَالْجَمَعَةُ  الْكَثـِيَ، وَالتَّحَدُّ

بَرَكَةٌ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ«)٣(.

ويضاف عى آداب الزيارة بعض الآداب المتعلقة بعيادة 
المريض، منها: 

-اختيار الوقت المناسـب لعيادة المريض، فبعض الناس 
يتعجـل عيادة المريض بمجرد سـمعه أن فانًا مريض، وقد 

)١( ]سورة الحجرات، الآية ١١[.
)٢( صحيح البخاري، كتاب الاستئذان، باب إذا قال من ذا ؟ فقال أنا، حديث رقم: ٦٢٥٠.

)٣( مسند البزار، ٢٢٦/8، حديث رقم: ٣٢8٢. 
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يكون هذا المريض يحتاج إلى الراحة فقط، فيسـبب له الناس 
حرجًا والتريث هنا هو المطلوب كم لا نمل في الزيارة حتى 
يفـوت موعدُهـا، فعَنْ أَنَـسِ  قَــالَ: »كَانَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم لَا 

يَعُودُ مَرِيضًا إلِاَّ بَعْدَ ثَاَثٍ«)١(.

-ومنها: سـؤال المريـض عن صحتـه والاطمئنان عليه 
ومتابعـة حالته، فعَـنْ مَحمُْودِ بْنِ لَبيِدٍ قَالَ: لَمَّـا أُصِيبَ أَكْحُلُ 
لُوهُ عِندَْ امْـرَأَةٍ يُقَالُ لَهاَ: رُفَيْدَةُ،  سَـعْدٍ يَوْمَ الْخنَدَْقِ فَثَقُلَ، حَوَّ
وَكَانَـتْ تُدَاوِي الْجَرْحَى، فَـكَانَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم إذَِا مَـرَّ بهِِ يَقُولُ: 
هُ«)٢(. »كَيْفَ أَمْسَيْتَ؟، وَإذَِا أَصْبَحَ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟ فَيُخْبِرُ

- ومنهـا: إخـاص الدعـاء للمريض وتذكـيه بالرقية 
الصحيحة، فقد دخل سيدنا أَنَس بْن مَالكٍِ  عى مريض 
فقـال: أَلاَ أَرْقِيـكَ برُِقْيَـةِ رَسُـولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ قَـالَ: بَـىَ، قَالَ: 
ـافِي، لاَ  »اللهـمَّ رَبَّ النَّاسِ، مُذْهِبَ البَاسِ، اشْـفِ أَنْتَ الشَّ

شَافِيَ إلِاَّ أَنْتَ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمً«)٣(.

)١( سنن ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في عيادة المريض، حديث رقم: ١٤٣٧.
)٢( الأدب المفرد للبخاري، بَابُ كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟، حديث رقم: ١١١٩.

)٣( صحيح البخاري، كتاب الطب، بَابُ رُقْيَةِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، حديث رقم: ٥٧٤٢.
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- ومنهـا: تذكـي المريض بأجر الصبر عـى المرض، يقول 
الله : ﴿ٺ ٺ  ٿ ٿ ٿ ٿ  ٹ 
ڦ  ڦ   ڤ   ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ 
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ ڄ  ڄ ڃ ڃ  ڃ  ڃ  چ  

چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ   ڇ  ڍ﴾)١(.
- ومنهـا: تذكـي المريـض بالأمل والتفـاؤل، فعَـنْ أَبِي 
سَـعِيدٍ الْخدُْرِيّ  قَـالَ: قَالَ رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم: »إذَِا دَخَلْتُمْ 
سُـوا لَهُ فِي الأجََلِ فَإنَِّ ذَلكَِ لاَ يَرُدُّ شَيْئًا وَهُوَ  عَىَ المرِيضِ فَنفَِّ

يَطِيبُ بنِفَْسِ المرِيض«)٢(.

- ومنهـا: إشـعار المريض باسـتجابة دعائِـه، وحثه عى 
ۈ      ۈ   ۆ  ۆ   ﴿ۇ    : ربنـا  يقـول  الدعـاء، 
ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ    

ې  ېې  ې  ى  ى﴾)٣(.

- ومنها: إظهار قيم الإسام وعنايته بالمريض والمرضى، 
  ٍِفعَـنْ مَـرْوَان بْـنِ أَبِي دَاوُدَ قَـالَ: أَتَيْـتُ أَنَسَ بْـنَ مَالك

)١( ]سورة البقرة، الآيات ١٥٥- ١٥٧[.
)٢( سنن ابن ماجه، كتاب الجنائز، بَابُ مَا جَاءَ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ، حديث رقم:  ١٤٣8.

)٣( ]سورة النمل، الآية ٦٢[.
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فَقُلْـتُ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، إنَِّ المـكَانَ بَعِيدٌ وَنَحْنُ يُعْجِبُناَ أَنْ نَعُودَكَ 
مَ رَجُلٍ  فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: سَـمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: »أَيُّ
حْمَةِ، فَـإذَِا قَعَدَ عِندَْ المرِيضِ  يَعُـودُ مَرِيضًا فَإنَِّـمَ يَُوضُ فِي الرَّ
حِيحِ  حْمَـةُ، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُـولَ الله، هَـذَا للِصَّ غَمَرَتْـهُ الرَّ
ذِي يَعُودُ المرِيضَ فَالمرِيضُ مَا لَهُ؟ قَالَ: تَُطُّ عَنهُْ ذُنُوبُهُ«)١(. الَّ

- ومنها: تذير المريض مـن الجزع وعدم الرضا بقضاء 
الله وقـدره، قـال رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم: »عِظَـمُ الْجَـزَاءِ مَـعَ عِظَمِ 
الْبَـاَءِ، وَإنَِّ الله إذَِا أَحَـبَّ قَوْمًـا ابْتَاَهُـمْ، فَمَـنْ رَضِيَ فَلَـهُ 

خْطُ«)٢(. ضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّ الرِّ

*         *           *

)١( مسند  أحمد، ١٧٩/٢٠، حديث رقم: ١٢٧8٢.
بْرِ عَىَ الْبَاَءِ، حديث رقم: ٤٠٣١. )٢( سنن ابن ماجه، كتاب الفتن، بَابُ الصَّ
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)١(إن المـوت لا مفر منه ولا مهـرب، فينبغي للعبد أن يتقرب 

إلى ربه بالطاعات، ويتعظ بالآيات، ويُبادر إلى أداء الحقوق إلى 
أهلها، وأن يستحضر أن الله تعالى غنيّ عن عذابه وعن طاعته.

ومن أهم الآداب التي تتعلق بالجنائز: 

 : أن يحسـن الظـن بالله تعالى، قـال جَابرُِ بْـنُ عَبْدِ الله
سَـمِعْتُ رَسُـولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُـولُ: لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُـمْ إلِاَّ وَهُوَ 

يُحْسِنُ الظَّنَّ باِلله)١(.

قـال النـووي: »إنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ذَلكَِ قَبْـلَ وَفَاتهِِ بثَِاَثَةِ 
ـامٍ، وَمَعْنـَى يُحْسِـنُ الظَّنَّ باَِلله تَعَـالَى أَنْ يَظُـنَّ أن الله تعالى  أَيَّ
رُ الْآيَاتِ وَالْأحََادِيـثَ الْوَارِدَةَ فِي  يرحمـه ويرجو ذَلـِكَ وَيَتَدَبَّ

)*( أعد هذا المبحث الشيخ/أحمد وحيد مرداش، عضو الإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة.
)١( مسند أحمد، ٤٣٧/٢٢، حديث رقم: ١٤٥8٠.

آداب الجنائز)*(
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كَـرَمِ الله  وَعَفْـوِهِ وَرَحْمَتهِِ وَمَـا وَعَـدَ بـِهِ أَهْـلَ التَّـوْحِيـدِ 
حْمَةِ لَهمُْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ«)١(. وَمَا يَنشُْـرُهُ مِنْ الرَّ

ومنها: أن يسـتقبل بـه القبلة، قال النـووي:«وَفِي كَيْفِيَّتهِِ 
ـا: يُلْقَـى عَـىَ قَفَـاهُ وَأَخَْصَـاهُ إلَِى الْقِبْلَـةِ،  وَجْهَـانِ، أَحَدُهُمَ
وَالثَّانِي: يُضْجَعُ عَىَ جَنبْهِِ الْأيَْمَنِ مُسْـتَقْبلَِ الْقِبْلَةِ كَالموْضُوعِ 
فِي اللَّحْدِ، فَإنِْ لَْ يُمْكِنْ لضِِيقِ الموْضِعِ، أَوْ سَـبَبٍ آخَرَ، فَعَىَ 

قَفَاهُ، وَوَجْهُهُ وَأَخَْصَاهُ إلَِى الْقِبْلَةِ«)٢(.

ومنهـا: أن يلقن كلمة الشـهادة برفق ولـن، ولا يلح عليه 
نُ وَلَا يُوَاجِهُهُ  الملقن بكثرة التكرار، قال النووي: »وَلَا يُلِحُّ الملَقِّ
بقَِوْلِ: قُلْ:)لَا إلَِهَ إلِاَّ الله( بَلْ يَذْكُرُهَا بَنَْ يَـدَيْـهِ ليَِـذْكُـرَ، فَإذَِا 
نهَُ  مْ بَعْدَهَا، وَيُسْـتَحَبُّ أَنْ يُلَقِّ ةً لَا تُعَادُ عَلَيْهِ مَا لَْ يَتَكَلَّ قَـالَهـَا مَرَّ

نهَُ أَشْفَقُهُمْ عَلَيْهِ«)٣(.  هُمْ، لَقَّ غَيُْ الْوَرَثَةِ، فَإنِْ لَْ يَحْضُرْ غَيُْ

يـه(، فعن أُمِّ   ومنهـا: أَن تُغْمَض عَيناهُ ويُشـد لحياه )فكَّ
سَـلَمَةَ ، قَالَتْ: دَخَلَ رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم عَىَ أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ 

)١( المجموع شرح المهذب للنووي، ٥/١٠8.
)٢( روضة الطالبن للنووي، ٢ /٩٧.

)٣( المرجع السابق، ٢ /٩٧، بتصرف. 
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وحَ إذَِا قُبـِضَ تَبعَِهُ  هُ، فَأَغْمَضَـهُ، ثُمَّ قَـالَ: »إنَِّ الرُّ شَـقَّ بَصَرُ
 .)١(» الْبَصَرُ

ومنهـا: أن يُصَـبرِّ أهـل الميـت، فيحتسـبوا أجرهـم في 
اَ قَالَتْ: سَـمِعْتُ  مصيبتهـم عى الله، فعن أُمِّ سَـلَمَةَ ، أَنَّ
رَسُـولَ الله صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: »مَا مِنْ مُسْـلِمٍ تُصِيبُـهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ 
مَـا أَمَــرَهُ اللهُ: ﴿ڄ ڄ  ڄ    ڃ ڃ﴾)٢(، اللهُـمَّ أْجُــرْنِي 
ا  ا مِنهَْـا، إلِاَّ أَخْلَفَ اللهُ لَهُ خَيًْ فِي مُصِيبَتـِي، وَأَخْلِـفْ لِ خَيًْ
مِنهَْا«، قَالَتْ: »فَلَمَّ مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ، قُلْتُ: أَيُّ المسْلِمِنَ خَيٌْ 
لُ بَيْتٍ هَاجَرَ إلَِى رَسُـولِ الله صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ إنِيِّ  مِـنْ أَبِي سَـلَمَةَ؟ أَوَّ

قُلْتُهَا، فَأَخْلَفَ اللهُ لِ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم«)٣(.  

 ، َومنهـا: أن يذكــر الميت بخــي، فعَـنْ أُمِّ سَــلَمَـة
قَالَـتْ: قَـالَ رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم: »إذَِا حَضَـرْتُـمُ المـرِيـضَ، أَوِ 
نـُـونَ عَىَ مَا  ا، فَـإنَِّ المـاَئِكَــةَ يُؤَمِّ الميِّـتَ، فَقُـولُــوا خَــيًْ

تَقُولُونَ«)٤(.

، حديث  عَـاءِ لَـهُ إذَِا حُـضِرَ )١( صحيـح مسـلم، كتـاب الجنائـز،  بَـابٌ فِي إغِْـمَضِ الْمَيِّـتِ وَالدُّ
رقم:٩٢٠.

)٢( ]سورة البقرة، الآية ١٥٦[.
)٣( صحيح مسلم، كتاب الجنائز، بَابُ مَا يُقَالُ عِندَْ الْمُصِيبَةِ، حديث رقم:  ٩١8.

)٤( صحيح مسلم، كتاب الجنائز، بَابُ مَا يُقَالُ عِندَْ الْمَرِيضِ وَالْمَيِّتِ، حديث رقم: ٩١٩.
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ومنهـا: المبـادرة إلى قضـاء الديـن وتنفيـذ مـا شُرع من 
وصايـاه، فعَـنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ  قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم: 

قَةٌ بدَِيْنهِِ حَتَّى يُقْضَ عَنهُْ«)١(. »نَفْسُ الُمؤْمِنِ مُعَلَّ

  َومنها: المسـارعة إلى تغسـيله وتهيزه، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَة
عَنْ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: »أَسْــرِعُوا باِلْجَنـَازَةِ، فَإنِْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيٌْ 
مُونَاَ إلَِيْهِ، وَإنِْ تَكُ غَيَْ ذَلكَِ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابكُِمْ«)٢(،  تُقَدِّ
ولحَدِيث ابْنِ عُمرَ  قال: سَمِعْت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُول: »إذَِا 

عُوا بهِِ إلَِى قَبْره«)٣(.  بسُِوهُ وَأَسِْ مَاتَ أَحَدكُمْ فَاَ تَْ

- ومنهـا: الصاة عـى الميت وتشـييع جنازته وحضور 
 ، َدفنـه، وهي مـن فـروض الكفايات، فعـن أبي هُرَيْـرَة
قَـالَ: سَـمِعْتُ رَسُـولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُـولُ: »حَـقُّ الُمسْـلِمِ عَـىَ 
بَاعُ الجَناَئِزِ،  ـاَمِ، وَعِيَادَةُ الَمرِيـضِ، وَاتِّ الُمسْـلِمِ خَْسٌ: رَدُّ السَّ
عْـوَةِ، وَتَشْمِيتُ العَـاطِسِ)٤(، ويستحب تكثـي  وَإجَِابَةُ الـدَّ
الصفــوف في الصاة عـى الجنازة حتى ينال الميت شـفاعة 

قَةٌ بدَِيْنهِِ  هُ قَالَ: »نَفْسُ الُمؤْمِنِ مُعَلَّ )١( سـنن الترمذي، أبواب الجنائز، بَابُ مَا جَاءَ عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ
حَتَّى يُقْضَ عَنهُْ«، حديث رقم: ١٠٧8.

ناَزَةِ، حديث رقم:  ١٣١٥. عَةِ باِلجِْ )٢( صحيح البخاري، كتاب الجنائز، بَابُ السُّْ
)٣( المعجم الكبي للطبراني جـ ١٢/ص ٤٤٤، حديث رقم:  ١٣٦١٣.

بَاعِ الَجناَئِزِ، حديث رقم: ١٢٤٠. )٤( صحيح البخاري، كتاب الجنائز، بَابُ الَأمْرِ باِتِّ
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المصلن، فعن ابن عباس  قال: سَـمِعْتُ رَسُـولَ الله صلى الله عليه وسلم 
يَقُولُ: مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْـلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَىَ جَناَزَتهِِ أَرْبَعُونَ 

عَهُمُ اللهُ فيِهِ«)١(.  كُونَ باِلله شَيْئًا، إلِاَّ شَفَّ رَجُـاً، لَا يُشْرِ

-ومنها: اسـتحباب القيـام للجنازة إذا مـرت عليه، 
فقد قام النبي صلى الله عليه وسلم للجنازة وأمر بالقيام لها، فعَنْ عَامِرِ بْنِ 
رَبيِعَـةَ ، عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَـالَ: »إذَِا رَأَى أَحَدُكُمْ جِناَزَةً، 
فَهُ أَوْ  لِّ لُفَهَـا أَوْ تَُ فَإنِْ لَْ يَكُنْ مَاشِـيًا مَعَهَـا، فَلْيَقُمْ حَتَّى يَْ
فَهُ«)٢(، والقيام يكون للمسلم وغي  لِّ تُوضَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَُ

المسلم؛ لأن القيام لعظم شأن الموت. 

 ، ٍّومنها: وعظ المشيعن وتذكيهم بالموت، فعَنْ عَلِي -
قَالَ: كُنَّا فِي جَناَزَةٍ فِي بَقِيعِ الغَرْقَدِ، فَأَتَانَا النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا 
تهِِ، ثُمَّ قَالَ:  سَ فَجَعَلَ يَنكُْتُ بمِِخْصَرَ ةٌ، فَنكََّ حَوْلَهُ، وَمَعَهُ مِخصَْرَ
مَـا مِنكُْمْ مِـنْ أَحَدٍ، مَا مِنْ نَفْسٍ مَنفُْوسَـةٍ إلِاَّ كُتـِبَ مَكَانُاَ مِنَ 
ارِ، وَإلِاَّ قَدْ كُتبَِ شَـقِيَّةً أَوْ سَـعِيدَةً، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا  ةِ وَالنّـَ الجَنّـَ
رَسُولَ الله، أَفَاَ نَتَّكِلُ عَىَ كِتَابنِاَ وَنَدَعُ العَمَلَ؟ فَمَنْ كَانَ مِنَّا 

عُوا فيِهِ، حديث رقم: ٩٤8. )١( صحيح البخاري، كتاب الجنائز، بَابُ مَنْ صَىَّ عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ شُفِّ
)٢( صحيح البخاري، كتاب الجنائز، بَابٌ: مَتَى يَقْعُدُ إذَِا قَامَ للِْجَناَزَةِ؟، حديث رقم:  ١٣٠8.
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ا مَنْ  عَادَةِ، وَأَمَّ ـعَادَةِ فَسَـيَصِيُ إلَِى عَمَلِ أَهْلِ السَّ مِنْ أَهْلِ السَّ
قَاوَةِ،  ـقَاوَةِ فَسَـيَصِيُ إلَِى عَمَلِ أَهْلِ الشَّ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ الشَّ
ا  ـعَادَةِ، وَأَمَّ ونَ لعَِمَلِ السَّ ُ ـعَادَةِ فَيُيَسَّ ا أَهْلُ السَّ قَالَ صلى الله عليه وسلم: »أَمَّ

ـقَاوَةِ، ثُمَّ قَـرَأَ:﴿ہ  ہ   ونَ لعَِمَلِ الشَّ ُ ـقَاوَةِ فَيُيَـسَّ أَهْلُ الشَّ
ہ  ھ  ھ  ھ  ھ﴾)١(.

-ومنهـا: الدعاء والاسـتغفار للميـت، فعَنْ عُثْـمَنَ بْنِ 
ـانَ ، قَالَ: كَانَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم إذَِا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الميِّتِ وَقَفَ  عَفَّ
هُ  عَلَيْهِ، فَقَالَ: اسْـتَغْفِرُوا لِأخَِيكُمْ، وَسَـلُوا لَـهُ باِلتَّثْبيِتِ، فَإنَِّ

الْآنَ يُسْأَلُ)٢(.

- ومنهـا: تعزيـة أهـل الميـت، والتخفيـف عنهـم، قال 
ي أَخَاهُ بمُِصِيبَةٍ، إلِاَّ كَسَـاهُ الله  النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم: »مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّ

سُبْحَانَهُ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ«)٣(.

والتعزيـة هي: التصبي، والعَزاءُ هو الصّبُر نفسـه عن كلّ 
مـا فقـدت ورُزِئْـت)٤(، وهـي ذكر ما يُسـليِّ صاحـب الميت، 

)١( ]سـورة الليـل، الآيتان ٥، ٦[، والحديـث في صحيح البخاري، كتاب الجنائـز، بَابُ مَوْعِظَةِ 
، وَقُعُودِ أَصْحَابهِِ حَوْلَهُ، حديث رقم: ١٣٦٢. ثِ عِندَْ القَبْرِ الُمحَدِّ

)٢( سنن أبي داود، كتاب الجنائز، بَابُ الِاسْتغِْفَارِ عِندَْ الْقَبْرِ للِْمَيِّتِ، حديث رقم:  ٣٢٢١.
ى مُصَابًا، حديث رقم: ١٦٠١. )٣( سنن ابن ماجه، كتاب الجنائز، بَابُ مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ مَنْ عَزَّ
)٤( كتاب العن لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تيم الفراهيدي، مادة: »عزي«، ٢ /٢٠٥.
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ن مصيبته، وهي مسـتحبةٌ قبـل الدفن  ـف حزنـه، ويُهـوِّ ويُفِّ
وبعـده؛ فإنـا مشـتملة عـى الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن 

المنكـر)١(، وهـي داخلـة أيضًا في قوله تعـالى: ﴿ئە  ئو  
ئو  ئۇ﴾)٢(، ويقـول صلى الله عليه وسلم: »وَاللهُ فِي عَـوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ 

الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ«)٣(.

*           *           *

)١( الأذكارللنووي، ص٢٦٩، ط دار ابن حزم للطباعة والنشر، الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ.
)٢( ]سورة المائدة، الآية ٢[.

عَاءِ، بَابُ فَضْـلِ الِاجْتمَِعِ عَىَ تـِاَوَةِ الْقُرْآنِ، حديث  كْـرِ وَالدُّ )٣( صحيـح مسـلم، كتاب الذِّ
رقم:  ٢٦٩٩.
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فهرس الموضوعات

تقديــم.
أ.د/محمد مختار جمعة مبروك، وزير الأوقاف.

5

آداب الطهــارة.
الشيخ/محمد عبد الظاهر، مدير إدارة التدريب عن بعد.

9

آداب المساجــد.
أ.د/محمد مختار جمعة مبروك، وزير الأوقاف.

17

آداب الدعاء.
د/رمضان عبد السميع، مدير مديرية أوقاف أسوان سابقًا.

25

آداب المناسبات الاجتماعية.
د/محمد السيد نصار، مدير عام الإرشاد ونشـر الدعوة.

33

آداب الصحبــة.
د/أسامة فخري الجندي، مدير عام المساجد.

39

آداب التــداوي.
ر، مدير عام الفتوى وبحوث الدعوة.  د/عمرو محمد الكمَّ

47
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آداب البيــع والشــراء.
الشيخ/إسام محمد مختار النواوي، عضو الإدارة العامة 

للفتوى وبحوث الدعوة.

55

آداب التعـامـل مع الإنترنت.
د/محمد أحمد حامد، مدير مكتبة المخطوطات.

61

آداب الخصـومـة والتقـاضي.
الشيخ /محمد الصفتي، عضو الإدارة العامة للمساجد.

71

آداب الســــلام.
للفتوى  العامة  الإدارة  عضو  خليل،  عاطف  د/السيد 

وبحوث الدعوة. 

77

أدب الدعـوة إلى الله  بالحكمة والموعظة الحسنة
د/السيد مسعد، مدير مديرية أوقاف الجيزة.

83

آداب الزيارة وعيادة المريض.
المجلس الأعى  بأعمل أمن عام  القائم  د/محمد عزت، 

للشئون الإسامية.

91

آداب الجنــــائز.
الشيخ/أحمـد وحيـد مرداش، عضو الإدارة العامة 

للفتوى وبحوث الدعوة. 
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